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"لا يتكــون كل عمــل نافــعٍ وكل مبادرةٍ طيبــة أو يُكتَب 
لــه الــدوام، إلا بفضــل ورثة يعرفــون قيمته، وأجيالٍ تســعى 
جاهــدة لتجعــل مــن الواحــد ألفًــا، وبــدون هــذه الكــوادر 
المثالية، فإنه ســيجفّ كل عمل ويتهشــم وكأنما هبت عليه 
ريح السموم".. بهذه العبارات يستهل الأستاذ فتح الله كولن 
مقالــه المتصــدر لهذا العدد من حراء، الذي عنونه بـ"رهاب 
الصقيع"، مشــيرًا إلى أن كل المحاســن والقيم التي يتحلى 
بها الأفراد، ستنعكس على المجتمع أضعافًا مضاعفة، وإن 
كل ما فيهم من نقص يعتورهم، سيعترض طريق المجتمع 
علــى هيئــة مأســاة وسيشَــقُّ فيــه جروحًا غائرة. لــذا، يوصي 
"كولن" بالمراقبة الداخلية، والتعمق الأنفســي، واستكشاف 

الذات، من أجل اجتياز هذه المشاكل المصيرية.
أما "أحمد تمام سليمان" فيتحدث عن "التسامح حول 
مركزية الدين"، منوهًا بأن الأخوة هي الرابطة التي تجمع 
بين البشر ليس في الدنيا فقط، بل في الآخرة أيضًا. يقول: 
"لتتحقق خلافة الله في أرضه لا بد أن تتحقق الأخوة الإنسانية 
الجامعــة والأخوة الإســلامية المائزة.. ففــي أرض الأخوة 
تنبــت بذور التســامح لتصير الأرض  عُمْــرَى بأهلها". ومن 
ا في بناء  ثم يعتبر التسامح حول مركزية الدين، مفتاحًا هامًّ
العلاقات الســلمية وتعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة.

ومع تطور التكنولوجيا، أصبح للذكاء الاصطناعي 
دور هــام فــي الأبحــاث العلميــة. حيــث يمكــن للــذكاء 
الاصطناعــي تحليــل البيانــات الكبيرة وتوليدها بســرعة 
قائقة، ولكن هذه السرعة والسهولة في تحليل البيانات، 
بدأت تدفع -لا سيما الطلاب الجامعيين- إلى السلوك 
الســيئ فــي البحــث العلمي. وهذا ما تطرّقــت إليه "داليا 
فهمي الســيد" في مقالها الموسوم بـ"الذكاء الاصطناعي 

والنزاهة العلمية".

أما "محمد السقا عيد" فيتحدث عن "بريق الابتسامة"؛ 
معتبــرًا أن الابتســامة مــن أهــم تعابير الوجــه التي تعكس 
حالــة الســعادة والرضــا. وقــد أثبتــت الدراســات العلمية 
أن الابتســامة لهــا تأثيــر إيجابــي علــى صحــة الإنســان، 
حيــث تســاعد فــي خفض مســتوى التوتــر، وزيــادة إفراز 
الهرمونات الســعيدة في الجسم، وبالتالي تحسن المزاج 

وتعزز الدفاعات الجسدية.
وأما "صلاح عبد الستار الشهاوي" فيدور حديثه حول 
"العــلاج بالقــراءة فــي التراث الإســلامي" الــذي يعتبر أحد 
الأســاليب المبتكــرة فــي مجــال العــلاج النفســي. فالقراءة 
تعدُّ من الأنشــطة المهدئة للعقل، التي تســاهم في تحســين 

الصحة النفسية للفرد وتخفيف التوتر والقلق فيه.
"إن الحقائــق العلميــة التــي وردت فــي آيــات الآفاق 
والأنفــس، تعتبــر مشتــــركًا إنســانيًّا، حيــث إن مخرجــات 
هــذه الحقائــق العلميــة يســتفيد منهــا النــاس عبــر الأزمنة 
بتنوع أجناســهم وأديانهم وثقافاتهم، وليست حكرًا على 
أحــد". وذلــك مــا أشــار إليــه "يحيــى وزيــري" فــي مقالــه 

الشيق "آيات الآفاق والأنفس مشترك إنساني".
وأمــا "صابــر عبــد الفتــاح المشــرفي" فيتحــدث عــن 
الصحــة النفســية ودورهــا الهــام فــي بيئة العمــل، مبينًا أن 
الموظفيــن الذين يشــعرون بالرضا والســعادة في العمل، 
يكونــون أكثــر إنتاجيــة وابتــكارًا، بينمــا الذيــن يعانون من 
مشــاكل صحيــة نفســية قــد يشــعرون بالتوتــر والإرهــاق، 
ويكونون أقل إنتاجية في العمل. لذا، يجب أن يتم توفير 

بيئة عمل صحية وداعمة للموظفين.
هــذا إلــى جانــب مقــالات قيمة أخــرى، تنيــر الدرب 
للقــارئ الكريــم أثناء عروجه في ســماء العلم والمعرفة. 

والله من وراء القصد. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

كربيع مزدهر يبدأ كلُّ شيء، تصورات جميلة وأفكار حلوة وأحلام 
دية.. فالبداية الجميلة أُولى أســباب بلوغ النتيجة، ولذلك غالبًا  زُمُرُّ
ما تكون شيقة وباعثةً للأمل.. ولكن كم من بدايات جميلة عصفت 
فــت وراءها عديدًا من أحلامٍ  بهــا ريــاح الخريــف قبل أن يدركها فصل الربيع، وخلَّ

قيع. دتْها يَدُ الصَّ تحطمت، جمَّ
ن كل عمــل نافــعٍ وكل مبادرةٍ طيبة أو يُكتَب له الدوام، إلا بفضل ورثة  لا يتكــوَّ
يعرفون قيمته، وأجيالٍ تسعى جاهدة لتجعل من الواحد ألفًا.. وبدون هذه الكوادر 
المثالية وأولئك العشاق الذين ينمو في أحضانهم هذا العمل ويترعرع، فإنه سيجفّ 

ويتهشم وكأنما هبت عليه ريح السموم.
إن كل أشكال العمران في العالم، بدءًا من الحضارة المصرية، ومرورًا بحضارة 
روما، ووصولًا إلى جميع الحضارات الشرقية -بل والإمبراطورية العثمانية- نشأت 
على نفس الخط، ونمت وترعرعت في نفس الحقل، ثم ذبلت وماتت بنفس العاقبة 

رهاب الصقيع

شرة - العدد )٩٤( ٢٠٢٣
سنة الثامنة ع
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الحزينــة، لتكــون جــزءًا مــن التاريــخ. وقــد 
كان هــذا المــآل إلى حــدٍّ ما، أمــرًا ضروريًّا 
ــا، لأنهــم كانــوا -منــذ وقــت  وموقفًــا طبيعيًّ
بعيــد- قد فَقَدوا جوهرهــم الذي يتيح لهم 
الصمود والــدوام.. فبقدر ما يتطلب وجودُ 
لُه وبلوغُه مرحلة النضج،  أيِّ شــيء وتشــكُّ

جهدًا ومثابرة، فكذلك الحفاظ على وجوده واستمرار حياته يتطلب -على الأقل- مثل ذلك، بل 
يتطلب فوق ذلك مزيدًا من الصفاء والتعلق بالجوهر، والاستئناس بالشوق والوجد.

لكي يتكون برعمٌ، وتخرج بيضة، ويولد جنين، يمر بألف نوع من الصعوبات، ولكنه سرعان 
مــا يضمحــل ويــزول إذا تعــرض لقليــل مــن الإهمال أو لشــيء مــن الغفلة أو لخلــل طفيف.. فلا 
أثــر يبقــى مــن ذلــك البرعم الذي كان يتأهب للربيع، ولا من تلــك البيضة التي تخطت ركامًا من 
الصعوبات حتى تخرج إلى النور، ولا من ذلك الجنين المنتظر.. وكذلك حياة المجتمعات؛ فكم 
من انتصارات تحققت بألف نوع من المشــاق، وكم من حضارات وصلت إلى مســتوى راقٍ من 
ته  الأبهة والبزخ، وكم من عمران بهر العيون بفخامته، طالته موجة من صقيع غير متوقع، فســوَّ

أرضًا وجعلته في عداد الأحلام المؤسفة كأن لم يَغْنَ بالأمس.
فلمــاذا هــذه المــآلات؟ ومــاذا وراء هــذه الأحداث التي تجري ولا قِبــل لأحد بها؟ وهل من 
حلــول تحفــظ المجتمعــات والحضــارات وتقيهــا هــذه الآفــات؟ وإن لــم تكــن، فما الفــرق بين 

الإنسان والجمادات؟
إن مثل هذه الأسئلة التي تتداعى إلى الذهن، تعكس تساؤلات دماغٍ أصابه الفزع مما أحدثته 
عواصف الخريف. ومن الممكن إضافة تساؤلات أخرى كثيرة.. ولكن، حتى لا تتعرض القلوب 

لحالة من التخبط في الشكوك والشبهات، لا نرى من المناسب تصوير مثل هذا الأمر.
أجــل، إن المجتمعــات شــأنها شــأن الأفراد؛ لهــا عمر محدود وأجَلٌ مقدر.. وإذا اســتوفى أيُّ 
ع الحياة ويفارقها بســبب جليل أو حقير. فكل موجود يأتي إلى  فرد أو مجتمع أجَلَه، فإنه ســيودِّ
دار المحنــة هــذه واحــدًا تلــو الآخر، ويفارقها أيضًا كذلك. وفي هذا القــدوم والرواح تتبع الأممُ 
الأفرادَ، وتتبع الدولُ الأممَ.. وعلى هذه الشاكلة تسير الأمم والدول أيضًا.. فالقادمون يعتمدون 
فــي قدومهــم على العديــد من التدابير والحلول، ولكنَّ الذاهبين يضمحلون من الوجود بأســباب 

ضئيلة لا تكاد تُحَسّ.
فقد تحطمت بين دواليب هذه الدائرة القاهرة آلاف من الأمم ومئات الآلاف من الحضارات 

واندثرت.. ومن يدري كم من حضارات أخرى ستُمضغ بين تلك الأضراس وتُبْتَلع؟!
دوارة غدارة هذه )الدنيا(

تلتهم كل من تراه
فلا سلطان فيها ولا عبد

حظي بما كان يتمناه )الشاعر التركي محمد لطفي(
ولكــن ليــس بالوســع هنا النظــر إلى هذه الجولات مــن الذهاب والإياب في إطــار "القدرية 
الجبريــة"، بــل فــي هــذا الصدد مســؤوليات كثيــرة تقع على عاتــق الأفراد والمجتمعــات؛ فالفرد 
مكلــف بمشــاهدة قلبيــة ورقابــة ذاتية، والمجتمع مكلــف أيضًا بأن تهيأ له أرضيــة يواصل عليها 

إن وجــود مجتمع صحي، منــوطٌ بمدى تمتع 
أفــراده بالعمــق الداخــي والحيــاة القلبيــة 
والروحيــة، ولــن يســتطيع المجتمــع مواصلة 

وجوده وحيويته إلا بفضل هؤلاء الأفراد.
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وجوده.. فإذا أهمل الفرد التشــبع بالشــوق وإرهاف الحس والتنظيم الداخلي ومحاســبة النفس، 
ل عليــه خطــرًا، فــإن ذلــك يعني  وإذا لــم يستشــعر المجتمــع -منــذ البدايــة- العوامــل التــي تُشَــكِّ
ظهــور أمــارات المــوت على ذلك الفرد أو المجتمع. ومن هــذا المنطلق، نعتقد بأن رعاية الفرد 
للمجتمــع الــذي يعيــش فيه، ورعايةَ المجتمع للأفراد الذين يعيشــون في كنفه، من القضايا التي 

تحظى بالأهمية الحيوية.
أجــل، إن وجــود مجتمــع صحــي، منوطٌ بمدى تمتــع أفراده بالعمق الداخلــي والحياة القلبية 
والروحيــة، ولــن يســتطيع المجتمــع مواصلة وجــوده وحيويته إلا بفضل هــؤلاء الأفراد. ويمكن 
القــول إن المجتمــع إنما يتشــكل على حســب الأســرة التي هــي بمثابة الذرة، والأفــراد الذين هم 

بمثابة "النظائر" )Isotopes()١(، ويأخذ وجهته على وفق وجهتهما.
وبناء على ذلك، فإن كل المحاســن والقيم التي يتحلى بها الأفراد، ســتنعكس على المجتمع 
أضعافًا مضاعفة، وبالمقابل فإن كل ما فيهم من صفة غير لائقة وكل نقص يعتورهم، ســيعترض 

طريق المجتمع على هيئة مأساة، وسيشَقُّ فيه جروحًا غائرة.
ومــن ثــم، فــإذا كان أفــراد المجتمــع قــد احترقــت دواخلهــم وتفحمت ســرائرهم، فــلا يمكن 
الحديــث حينــذاك عــن الحيوية، ولا عن الصحة، ولا عن اســتثمار الفــرص والإمكانات، ولا عن 
الحظوة بألطاف جديدة، ولا عن الانفتاح على آفاق جديدة.. بل على العكس، إذا تعرض الأفراد 
لمثــل هــذا الانحــلال الداخلي، فســيؤدي بهم أولًا، ثم بجميع شــرائح المجتمــع، إلى إحباطات 

متعاقبة، وهذا يعني أن ذلك المجتمع سيتعرض في داخله للفساد والاضمحلال.
ــرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَــوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِــهِمْ)الأنفال:53(؛ أي  ذَلِــكَ بِــأَنَّ الَله لَــمْ يَكُ مُغَيِّ
حتــى يغيــروا حالهــم القلبيــة والروحيــة، أي إذا لــم يَفقــد المجتمــعُ الصفــاء والإخــلاص والعــزم 
والإصرار والاحتساب، وغيرها من الخصال السامية التي كان يتحلى بها عندما مُنحت له النعم، 
ضهــم للبــؤس والهوان..  فلــن يســلب الله منهــم تلــك النعــم -فبمقتضــى العــادة الإلهيــة- ولن يُعرِّ
وبالمقابــل إذا فَقــدت الحيــاةُ الاجتماعيــة الخصــالَ الرفيعة والخلال الســامية التي بها تســمو وبها 
يتشكل قوامها، فإن ذلك يعني تداعي عمادِها الأوسط، وانهيار السقف انهيارًا لا يمكن ترميمه.

ولذلــك فإننــا -بخــلاف الأســباب الخارجية وراء هزاتنــا وانهياراتنا المتعاقبــة منذ قرون- نوصي 
إنســاننا بالمراقبة الداخلية، والتعمق الأنفســي، واستكشــاف الذات.. كما نَعتبر التطلع إلى المنصب 
ا زعافًــا، ونَعُدُّ التطاحن من أجل تقاســم غنائم الانتصــارات الوهمية نوعًا من الجنون..  والمقــام ســمًّ
كما نعتبر عشاقَ هذه القضية الكبرى الذين راحوا يلهثون وراء المنفعة الذاتية والرفاهية الشخصية، 

وا بين هذه المجموعة المباركة، ونحاول الابتعاد عنهم وعن أفكارهم.  عناصر مضرة اندسُّ
فمرحى للمخلصين المحتسبين الذين سيبنون عالم المستقبل.. ومرحى للذين أُلقوا في النار 
ون  وصُلِبُوا على أعواد المشانق من أجل الإنسانية في سوق القدُسيين.. وألفُ بشرى للذين يضحُّ

بملذاتهم ومتعهم الشخصية من أجل مجتمعهم الذي يعيشون فيه. 

 ."Kırağı Korkusu" ( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركية، العــدد:30 )يوليو ١٩٨١(، تحــت عنــوان*(

الترجمة عن التركية: أجير أشيوك.
الهامش

)١( النظائر )Isotopes(: هي أشكال مختلفة من ذرات العنصر نفسه يكون لها نفس العدد من البروتونات )العدد 

الذري(، ولكنها تختلف في عدد "عدد النيوترونات".

شرة - العدد )٩٤( ٢٠٢٣
سنة الثامنة ع
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العمليات الحيوية والآليات الفســيولوجية التي تجري في أجســامنا 
كثيرة ومُعقدة، منها هضم الطعام؛ فهو يمر بمراحل دقيقة ومتداخلة، 
بينمــا الأعضاء، والوظائف، والمناخات، والعصارات، والهرمونات 
ا كبيرًا، ويخرج عمل وإنتاج جُلها  التي تُسهم في ذلك، تعلو على إرادة الإنسان علوًّ

عن سيطرته وتحكمه.
يتغذى المرء على مواد أساسية لديمومة حياته، مثل البروتينات، والكربوهيدرات، 
العناصــر  هــذه  مــن  فائــدة  والدهــون، والفيتامينــات، والأمــلاح، والمــاء.. ولكــن لا 
الغذائيــة دون هضــم للوصــول إلــى مكوّناتهــا البســيطة، ليُمكن امتصاصها والاســتفادة 
منهــا. يُســبب انخفــاض مســتوى الســكر في الدم، أو مســتوى دهــون الخلايــا الدهنية، 
صــدور إشــارات لمركــز الشــهية بالدمــاغ، ممــا يولــد شــعورًا بالجــوع والحاجــة إلــى 
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شرة - العدد )٩٤( ٢٠٢٣
سنة الثامنة ع

 ال
الطعــام فنســعى لنــأكل، إرادة -ربمــا- وحيــدة نمارســها. 
وفــور تنــاول الطعــام بالفــم، يتحــرك الفــكان وعضلاتهمــا 
وأنيــاب  تقطــع،  بأســنان  وذلــك  لمضغــه،  ــا-  -ميكانيكيًّ
تمــزق، وضــروس تطحن، ولســان يُقلب ويُحــرك ويُمرر.. 
ويــكاد المضــغ أن يكــون عــادة فطريــة؛ فالطفــل يمضــغ 
وهــو لا يدري لِمَ يمضــغ. ويُختبر الطعام -كيفًا- ببراعم/
حلمــات التــذوق علــى اللســان، فيرفــض غيــر المستســاغ.

وبمجــرد تفكيــر الشــخص فــي الطعــام، أو رؤيته، أو 
شــمه، أو تذوقــه، يبدأ إفــراز اللعاب والعصــارة المعدية. 
وعند وضعه بالفم يستثير أعصابًا بجدران الفم واللسان، 
ــا( مــن ثلاثة أزواج  فيُفــرز اللعــاب )بمعــدل ١,5 لتر/يوميًّ
مــن غــدد لعابيــة رئيســة )اثنتــان تحــت اللســان، ومثلهما 
تحــت الفــك الأســفل، واحــدة قــرب كل أذن(. وهــذه 
الأعصاب شبكة طرفية/وجزء متواضع من جهاز عصبي 
يعمل لا إراديًّا. ومع ســبل أخرى -كالهرمونات- تنشــأ 
وســائل هامة، ورســائل كيماوية، لنقل الأخبار الهضمية، 
ومجريــات الأحداث الزمنيــة، وتتابعها حتى ونحن نيام، 

يـرُطب اللعاب الطعام، ويُلينه ليسهل تذوقه وبلعه.
كما يساعد على تطهير الفم والأسنان، ويحتوي على 
خمائر )أنزيمات( الأميليز والليبيز. أما الأول فيحول النشا 
إلــى ســكر بســيط )كالجلوكــوز، والمالتــوز(، وأمــا الثانــي 
)الليبيــز( فيكســر الدهــون، وهو يُنتج أيضًــا في البنكرياس 
ليكمــل هضمهــا فــي الأمعــاء الدقيقــة. ووجــود "الليبيــز 
اللعابي" في الرضع هام لتأخر تكوين النوع البنكرياســي. 
ولهذا الأنزيم -أيضًا- دور مناعي، كما يســاعد على منع 

التهاب الغدد اللعابية وبخاصة الغدد النكفية.

إلى المعدة
يؤمــن البلعــوم مــرور الطعــام إلــى المــريء الــذي يعتصــره 
المــريء  ويتمــدد  المعــدة.  إلــى  لينقلــه  الدوديــة  بحركتــه 
لتمــر البلعــة الغذائيــة، متكئًــا علــى الجــزء الرخــو الخلفــي 
مــن غضاريــف القصبــة الهوائيــة )غير مكتملة الاســتدارة(. 
الطعــام ومزجــه  لتخزيــن  قــوي  والمعــدة، وعــاء عضلــي 
ــا، وهضمــه كيميائيًّا، بعصارتهــا المعدية )حامض  ميكانيكيًّ
الهيــدرو كلوريــك، وخميرة الببســين(. ومن ثــم يتم تحلل 
المــواد البروتينيــة لعناصرها الأولية )الأحمــاض الأمينية(. 

وباطــن المعــدة محمــي بغشــاء مخاطي قوي يقــي جدارها 
-إلا فــي حــالات قرحــة المعــدة- مــن هضمــه بالحامــض 
القوي. وفي المعدة يتحول الطعام إلى سائل "الكيموس". 
كما تفرز الخلايا قرب "البواب" )مخرج الطعام من المعدة( 
هرمون "الجاســترين" الذي يزيد من إفراز عصارة المعدة.

ترابط وتتابع محكم
بعــد هضــم نوعــي للطعام فــي المعــدة، يغادرهــا للأمعاء 
ثــم  الكربوهيــدرات،  ومتتابــع؛  مُنظــم  بتقديــر  الدقيقــة 
البروتينــات، ثــم الدهــون، حيــث تحتــاج الأولــى لتفتيت 
إضافــي بعــد هضمهــا الجزئي فــي الفم والمعــدة، فتغادر 
أولًا ليســتكمل هضمهــا فــي الأمعــاء. كمــا يتــم هضــم 
فترحــل -بعــد  المعــدة؛  فــي  للبروتينــات  كبيــر وكثيــف 
الكربوهيــدرات- ليســتكمل هضم بقاياها. ويوجد توافق 
مُدهش بين الأنزيمات والبروتينات؛ فثمة إنزيم للعدس، 
حســب  للبــن  ورابــع  للحــوم،  وثالــث  للفــول،  وآخــر 

الأحماض الأمينية في كل بروتين نباتي أو حيواني.
الهضــم،  عمليــات  مــن  كثيــر  فيلزمهــا  الدهــون  أمــا 
وتســتغرق وقتًــا أطــول، خصوصًــا في الأمعــاء الدقيقة، لذا 
يتراخــى انتقالهــا ريثمــا يتــم هضــم أقرانها ثم يأتــي دورها. 
وأيّ خلــل فــي مرحلة هضميــة يعرقل غيره مــن المراحل، 
فهــو نظــام مترابــط ترابطًا وثيقًــا، لذا فالأكل بيــن الوجبات 
الرئيسة يزيد المدة اللازمة لإفراغ المعدة، فيربك القولون؛ 
لتغيّر توقيت طرح الفضلات، مما يســبب الإمســاك وغيره 

من المشاكل وفق الإخلال )الاختياري( الحادث.

غرباء عما يحدث بالأمعاء
ومــع تقــدم الهضــم بالمعــدة، تنفتــح فتحة البــواب فيها، 
فينتقــل "الكيمــوس" إلى أول أجــزاء الأمعاء الدقيقة وهو 
"الإثنا عشر" )لكون طوله نحو ١2 بوصة(. وعند دخوله 
المعي -بدهونه- يتم إفراز هرمون أنتيروجسترون فيوقف 
إفــراز عصارتهــا. وتخضــع المــواد القادمــة مــن المعــدة 
لثــلاث عصــارات هضميــة، هــي العصــارة البنكرياســية، 
والصفــراء والأنزيمــات المعوية. ويتم اســتكمال التحلل 
الكيميائــي للبروتينــات، والدهنيــات، وباقي الســكريات. 
فالبنكرياس -من ملحقات أعضاء الهضم- معمل صغير 
للعصارة البنكرياســية المحتوية على خميرة "التريبســين" 
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فــي  العصــارة  ويتــم صــب  الطعــام.  بروتينــات  لتكســير 
الإثنــي عشــر بنــاء علــى تنبيــه خلايــاه بإفرازهــا هرمــون 
"الســكريتين". وتعمل العصارة البنكرياســية القلوية -بها 
مــادة البيكربونــات- علــى تعــادل حموضة مــا يخرج من 
المعدة، فلا يصلح الهضم في الأمعاء إلا في مناخ/وسط 
قلــوي. كمــا أن البنكريــاس غــدة صمــاء باطنيــة الإفــراز، 
وإفرازية معًا. ويفرز الجزء الأصم منه "الأنسولين" الذي 
يعمــل علــى خفض مســتوى ســكر الدم المرتفــع. فيقوم 
بنقــل الجلوكــوز مــن الــدم للعضــلات أو أنســجة أخرى 
لاستخدامه كطاقة. وعند انخفاضه يُطلق "الجلوكاجون" 

لإعادة توازن مستوى سكر الدم.
 Bill الصفــراء  ســائل  المراريــة  الحويصلــة  وتســتقبل 
مــن الكبــد، وتضخــه فــي الإثنــي عشــر اســتجابة لهرمــون 
"كولســيتوكينين". وتعمــل الصفــراء بقلويتهــا أيضًــا علــى 
معادلــة الحموضــة وإذابة الدهون بالأمعــاء. أما الكبد فمن 
أهــم أعضــاء الجســم، ومــن ملحقــات الهضــم ذو الــدور 
الهــام في عملية الأيض )التمثيــل الغذائي(. فيقوم بالتنظيم 
والحفــاظ علــى مســتوى الكولســترول "منخفــض الكثافــة 
وعاليها"، ونسبة الجلوكوز بالدم، وما يزيد عن الحاجة من 
الأخير يخزنه كنشــا حيواني )Glycogen( ليحوله لســكر عند 
الحاجة. كما يمكنه تخزين البروتينات والدهون وتحويلها 
إلــى ســكر، وله أهميته في تخزيــن الفيتامينات التي تذوب 
فــي الدهــون )Vitamins A, D, E, K( والفــولات، وفيتاميــن ب 
١2 والأملاح المعدنية والنحاس والحديد. كما يستخلص 
مادة البيليروبين من الدم وتوصلها إلى الحويصلة المرارية. 
والكبــد مصفاة هامة ومرشــح قدير، للتخلــص من نفايات 
وسموم عمليات الأيض المختلفة مثل "الأمونيا النشادر"، 
فيحولها لبولينا Urea ومن ثم تفرز بالكلى مع البول، وفي 

حالة اعتلال الكبد تتراكم الأمونيا بالدم.
ولا إراديًّا يستمر المزج والهضم، وضخ الخمائر من 
غــدد جــدار المعي الدقيقة، ثم عمليــة الامتصاص )الماء 
 ،Intestinal Villi خمائلهــا  عبــر  والفيتامينــات(  والأمــلاح 
وإرسالها لمجرى الدم. وكذلك امتصاص وحدات البناء 
)مــواد القيــت(، وتكويــن المعــي كأنبــوب عضلــي طويل 
بــه ثنيــات داخليــة، يُســهم في زيــادة ســطح الامتصاص. 
وتصل محتويات القناة الهضمية إلى الأمعاء الغليظة بعد 

نحو 5-6 ساعات من مغادرتها المعدة. فتمتص الأمعاء 
الغليظــة مــا تبقــى مــن مــاء وأمــلاح معدنيــة فــي صورتها 
الأيونيــة، ويتم تحلل قســم من المــواد الغذائية بالبكتيريا 
النافعــة التــي تســتوطن هــذه الأمعــاء، بينمــا يبــدأ تجميع 
الفضــلات، وتكديســها في المســتقيم، ومــن ثم إخراجها 

-بتنبيهات عصبية- عبر فتحة الشرج.
وتعمــل شــبكة الأوعيــة الدمويــة الكثيفــة والمنتشــرة 
فــي نتــوءات الأمعاء على ســرعة وكفاءة نقــل الغذاء إلى 
خلايــا الجســم، بينما يتكفل الوريــد البابي بنقل منتجات 
الهضــم مــن المعــي إلــى الكبــد، فــي حين يحمــل الوريد 
الكبدي الدم والمواد الغذائية إلى الدورة الدموية العامة. 
ومــن نواتــج الهضــم )الســكريات البســيطة كالجلوكــوز، 
والأحمــاض الأمينيــة، والدهنيــة والفيتامينــا، والأمــلاح، 
والماء.. إلخ( تنمو العضلات والأجسام، وتنمو الخلايا 
وتصلــح، وتدب فيها الحيوية والنشــاط، وتتوافر الصحة 

وعافية الأبدان، وتمارس المهام، وجليل الأعمال.
وبحــوث  وأشــربة،  أطعمــة  إن  القــول،  خلاصــة 
ومؤسســات،  ومعاهــد  وجراحــات،  وطــب  ومختبــرات، 
وكتب ودراسات اهتمت -وما زالت- بالهضم، ووسائله، 
وألياتــه، وصحتــه، وعلله. ومع كل ذلك نعيش غرباء عما 
يجــري فــي أجســامنا من دقــة وتقدير، وحكمــة وتدبير. إن 
عمليــة الهضــم تجــري خــارج إرادتنــا علــى غيــر علمنا، أو 

وعينا، وتستمر إلى حين نومنا وعلى خير ما يرام. 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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إن العبــادة الصحيحــة هــي الغايــة الكبــرى مــن خلــق الله 
نْــسَ إِلاَّ  عبــاده، يقــول تعالــى: وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالْإِ
لِيَعْـــبُدُونِ)الذاريات:56(، فـقـــدم الجــن علــى الإنــس فــي 
الذكــر، وهــم الأســبق في الخلــق والأمعن في القـــدرة؛ ليثبــت أن العبادة 
هــي أولــى المســتوجبات علــى كل المخلوقــات، كمــا ســبق فــي علم الله 
أن البشــر سينشــغلون عن العبادة بأمور أخرى أهمها الســعي على كســب 
رهــم بهــذه الحجــة التي ســيتعللون بهــا قائلًا: مَــا أُرِيدُ  الأرزاق، لــذا ذكَّ
مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْـــعِمُونِ)الذاريات:57(، ثـــم ختم هذا السياق 

د. أحمد تمام سليمان*
قضايا فكرية

هامش التسامح
حول مركزية الدين
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في أرض الأخــوة تنبت بذور التســامح لتصير 
الأرض  عُمْــرَى بأهلهــا، والأخــوة هــي تلك 
الرابطــة التي تجمع بين البشر ليس في الدنيا 

فحسب بل في الآخرة أيضًا.

٢٠
٢٣

 )٩
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اقُ  زَّ بتـذيـيـل بليغ لصفاته العلا قائلًا  :إِنَّ الَله هُوَ الرَّ
ةِ الْمَتِينُ)الذاريات:5٨(. وتـلك الصفات التي أثبتها  ذُو الْقُـوَّ
الخالــق لذاتــه العليــة تســتوجب قياسًــا بالخُـلْـــف إثبــات 
عكســها للمخلــوق، فالله "الــرزاق/ذو القـــوة/المتين"، في 
مقابــل الإنســان "الفـقـــير/ذي الضعف/المحتــاج"، وهــذا 
يؤكـد حاجة الإنسان إلى العبادة قبل حاجته إلى الرزق.

وهــذه العبــادة جوهرها التوحيــد الخالص لله ؛ لذا 
د هو المستحِق لمغفرة مولاه، يقول تعالى: إِنَّ  فالموحِّ
الَله لَا يَغْـفِـــرُ أَنْ يُـــشْرَكَ بِهِ وَيَغْـفِـــرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 
وَمَــنْ يُـــشْرَكْ بِــالِله فَـقَـــدِ افْـتَـــرَى إِثْـــمًا عَـــظِيمًا)النساء:4٨(. 
ولقـد ورد في القرآن الكريم بأن الدين الصحيح الواجب 
يــنَ عِنْدَ الِله  اعتـــناقه هــو الإســلام، يقــول تعالــى: إِنَّ الدِّ
مُ وَمَــا اخْتَـــلَفَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْـــدِ  سْــلاَ الْإِ
مَــا جَاءَهُمُ الْعِـــلْمُ بَغْـــيًا بَـيْـــنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُـــرْ بِآيَــاتِ الِله فَإِنَّ 
الَله سَرِيعُ الْحِسَابِ)آل عمران:١٩(. وأكد ذلك في السورة 
سْــلَامِ دِينًا فَـــلَنْ يُقْـــبَلَ  ذاتها قائلًا: وَمَنْ يَـبْـــتَغِ غَـيْـــرَ الْإِ
ا  مِنْــهُ وَهُــوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِــرِينَ)آل عمــران:٨5(. ولمَّ
ـــت نعمته ســبحانه  أكمــل الله دينــه بارتضاء الإســلام وتـمَّ
على عباده: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَـــلَيْكُمْ 
سْــلَامَ دِينًا)المائــدة:3(، نجــده  لَكُــمُ الْإِ نِعْـــمَتِي وَرَضِيــتُ 
ر من سوء العاقبة وجني الخسران بالكفر بعد  بعدها يحذِّ
يمَانِ فَـقَـدْ حَبِطَ عَـمَلُهُ وَهُوَ فِي  الإيمان: وَمَنْ يَكْفُـرْ بِالْإِ

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)المائدة:5(.
المبــدأ  هــذا  وضــع  ورازقًــا  خالقًــا  بوصفــه  فــالله 
وَضَعَهَــا  رْضَ  وَالْأَ قائــلًا:  للجميــع  المســتغرِق  العــام 
نَامِ)الرحمن:١0(، أيْ الأرض كلَّ الأرض وضعها للأنام  لِلْأَ
كلِّ الأنام، مما يحقق تكافؤ الفرص أمام البشــر أجمعين، 
رْضِ  واستخلف الله الإنسان فيها قائلًا: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَ
الاســتضعافَ  الإنســانُ  استـــشعر  فــإن  خَلِيفَةً)البقــرة:30(. 
فليهاجــر فــي أعطــاف الأرض الواســعة، مستـــفهِمًا: أَلَمْ 
تَـــكُنْ أَرْضُ الِله وَاسِعَةً فَـــتُهَاجِرُوا فِـــيهَا)النساء:٩7(، مؤكدًا 
بعدهــا  النتيجــة: وَمَــنْ يُهَاجِــرْ فِــي سَــبِيلِ الِله يَجِدْ فِي 
رْضِ مُرَاغَـمًا كَـثِـيرًا وَسَعَةً)النساء:١00(. ولتتحقق خلافة  الْأَ
الله في أرضه، فلا بد أن تتحقق الأخوة الإنســانية الجامعة 
والأخوة الإسلامية المائزة؛ لذا عبَّر  عن أخوة الإيمان 

بأســلوب القصــر "إنمــا"، قائــلًا: إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ 
فَـأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْـكُمْ)الحجرات:١0(، مما أوجب الصلح 
بينهــم. فـــفي أرض الأخــوة تنبــت بــذور التســامح لتصيــر 
الأرض  عُمْــرَى بأهلهــا، والأخــوة هــي تلــك الرابطــة التي 
تجمــع بيــن البشــر ليس في الدنيا فحســب بــل في الآخرة 
أيضًــا، يقــول تعالــى: وَنَزَعْـــنَا مَا فِــي صُدُورِهِمْ مِنْ غِـــلٍّ 

إِخْوَانًا عَـلَى سُـرُرٍ مُتَـقَابِلِينَ)الحجر:47(.
ونظــر القــرآن الكريــم إلــى الشــرائع التي بعــث الله بها 
أنبيــاءه ورســله نظــرة أشــعة النــور، التي تنبعث من مشــكاة 
واحــدة هــي الإســلام، قائلًا ســبحانه: لِــكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنْكُمْ 
ةً وَاحِــدَةً وَلَكِنْ  شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًــا وَلَــوْ شَــاءَ الُله لَجَعَلَكُــمْ أُمَّ
لِيَـبْـلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْـتَـبِقُوا الْخَيْـرَاتِ إِلَى الِله مَرْجِعُكُمْ 
ـئُكُمْ بِمَا كُـنْـتُـمْ فِيهِ تَخْتَـلِفُونَ)المائدة:4٨(، وقائلًا:  جَمِيعًا فَـيُـنَـبِّ
ـــكَ فِي  ةٍ جَعَـلْـــنَا مَنْسَــكًا هُمْ نَاسِــكُوهُ فَـــلَا يُـنَازِعُـنَّ لِكُلِّ أُمَّ
مْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّـكَ إِنَّكَ لَعَـلَى هُـدًى مُسْـتَـقِـيـمٍ)الحج:67(. الْأَ

ومع احترامنا لشــرائع الشــعوب الأخرى، فإننا نقـــرُّ 
بعالمية الإســلام التي نتـــشرف بها في العالمين، فســيدنا 
محمــد  هــو النبــي الخاتــم، يقــول تعالــى: مَــا كَانَ 
ـــدٌ أَبَــا أَحَــدٍ مِــنْ رِجَالِكُــمْ وَلَكِــنْ رَسُــولَ الِله وَخَاتَمَ  مُحَمَّ
ـينَ وَكَانَ الُله بِكُلِّ شَيْءٍ عَـلِيمًا)الأحزاب:40(، والقرآن  بِـيِّ النَّ
الكريم هو الكتاب الخاتم، يقول تعالى: وَأَنْـزَلْـنَا إِلَيْـكَ 
قًا لِمَا بَـيْـنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَـيْـمِنًا  الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ
عَـــلَيْهِ)المائدة:4٨(، وهــذا فضــلٌ لأمــة الإســلام لا يُدانــى، 
ممــا جعلهــم شــهودًا علــى مــن ســبقهم من الأمــم، يقول 
ةً وَسَــطًا لِتَـــكُونُوا شُــهَدَاءَ  تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَـلْـــنَاكُمْ أُمَّ
سُولُ عَـلَيْـكُمْ شَهِـيدًا)البقرة:١43(،  عَـــلَى النَّاسِ وَيَـكُونَ الرَّ

فهي أمة الوسطية دون إفراط أو تـفريط.
والمتـتـبع لسماحة الإسلام يجده ينسجم مع الفطرة 
الإنســانية، حيــث يولــد ابــن آدم مفطــورًا علــى الإســلام 
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النقي، وتوجهه بيئته التي ينشــأ فيها وهو لا يزال حديث 
عهـــد بدنيــاه إلــى أن يظــل علــى إســلامه، أو تنحــرف بــه 
بيئتــه إلــى مــا انحــرف إليــه من قبــلُ آبــاؤه وأجــداده؛ لذا 
فإننــا نــرث الديــن مــن بيئاتنــا ومجتمعاتنــا مثلمــا نــرث 
العــادات والتقاليــد، ممــا يدفعنــا إلــى أن نحمــد الله علــى 
لًا دون أن يكون لنا حقُّ  نعمة الإيجاد.. فـقـد خلقنا تـفضُّ
الخلق عنده، وأن نشكر الله على نعمة الإمداد، فـقـد هدانا 
للإســلام ولــم تَـــزِغْ بنا الأهــواء أو تضلّ بنا الســبل لنتَّبع 
غيره، وأن نتحمـــل أمانة الدعوة إلى الإسلام الحنيف ما 

حيينا بخطاب ملـؤه السماحة.
ولقـــد أسس القرآن الكريم لمعالم الفطرة الإنسانية، 
ي ما فيه مصلحتهم في العبادات  وأرشــد الناس إلى توخِّ
ـــن للجميــع أنهــم فــي قابــل أزمانهــم  والمعامــلات، وبـيَّ
ستـتعرض مصائرهم لثـنائـيات الفتن؛ بين الإيمان والكفر، 
وبيــن الهداية والضلالة، وبيــن المقبول والمرذول، وبين 
وبيــن  والنفــاق،  الإخــلاص  وبيــن  والمعصيــة،  الطاعــة 
الأمانة والخيانة، وبين الصدق والكذب.. وغيرها، يقول 
تعالــى: وَهَـدَيْـــنَاهُ النَّجْدَيْنِ)البلــد:١0(، فـ"هَـــدَى" بمعنى 
ــر، أيْ هَـــدَى الُله الإنســانَ إلــى طريــق  ـــن وبصَّ ف وبـيَّ عـــرَّ
بِيلَ  الخير وطريق الشـــر، ويقول تعالى: إِنَّا هَـدَيْـــنَاهُ السَّ
ا كَفُورًا)الإنســان:3(، أيْ هَـــدَى الُله الإنســانَ  ا شَــاكِرًا وَإِمَّ إِمَّ
إلــى ســبيل شــكر النعمة أو ســبيل كفرها، ويقــول تعالى: 
فَـــأَلْهَمَهَا فُجُورَهَــا وَتَـقْـــوَاهَا)الشمس:٨(، وذلك في حق 

النـفس الإنسانية التي تميز بين الخير والشـر.
لذا فـقـد أرسى القرآن الكريم دستورًا للحرية الدينية، 
ماثـلًا في أدبياته الجليلة، كقوله تعالى: وَقُـلِ الْحَقُّ مِنْ 
ـــكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـــلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَـكْفُـــرْ)الكهف:2٩(،  رَبِّ
ه نبيه الكريم  إلى توضيح سبيل دعوته السمحة،  ووجَّ
بالبراهيــن الدامغــة التــي تميــل إليهــا النفــوس وتقتنع بها 
العقــول، قــال تعالــى: قُـــلْ هَــذِهِ سَبِـيـــلِي أَدْعُـــو إِلَى الِله 
ـبَعَـــنِي وَسُــبْحَانَ الِله وَمَــا أَنَــا مِنَ  عَـــلَى بَصِيــرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ اتَّ
الْمُـــشْرِكِينَ)يوسف:١0٨(. وبعــد إرســاء الله مبــدأ الحرِيــة 
لجِبِلّتــه  بــاب الأمــل؛ لأن الإنســان وفقًــا  لعبــاده  يفتــح 
ســيعصي، فيهيئ الله له أســباب التوبة، في مقابل أســباب 
ـنَـتْـــها النفــس، وإلا  لها الشــيطان وزيَّ المعصيــة التــي ســهَّ

استـشرى الشـر في الإنسان عند اقترافه أول ذنب، فيقول 
تعالــى: قُـــلْ يَــا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْــرَفُوا عَـــلَى أَنْفُسِــهِمْ لَا 
نُــوبَ جَمِيعًــا إِنَّهُ  تَـقْـــنَطُوا مِــنْ رَحْمَــةِ الِله إِنَّ الَله يَغْـفِـــرُ الذُّ
ـــل الآية الكريمة  حِيمُ)الزمر:53(، وقـــد ذيَّ هُـــوَ الْغَـفُـــورُ الرَّ
باســمين جليليــن لذاتــه العليــة اشــتقهما مــن "المغفــرة" 
للذنب الواقع، و"الرحمة" التي بدونها قـــد يستبدُّ اليأس 
بالنفــس فيهــوي بهــا فــي الكفــر، فأطلــق عليهــا رَوْحًا في 
سُ مِنْ  قوله تعالى: وَلَا تَـيْـــأَسُوا مِنْ رَوْحِ الِله إِنَّهُ لَا يَـيْـــأَ

رَوْحِ الِله إِلاَّ الْـقَـوْمُ الْـكَافِـرُونَ)يوسف:٨7(.
حــول  تمحــورَتْ    الكريــم  النبــي  رســالة  ولأن 
الرحمــة كمــا في قولــه تعالى: وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً 
لِلْعَالَمِينَ)الأنبياء:١07(، فـقـــد حاول وهو يأخذ بيد الخلق 
إلى ســبيل الحق أن يشــق على نفســه، فأوضح الله له أن 
طٍ  دوره قاصــر علــى دعوة الناس فحســب، وما هو بمســلَّ
أو بجبــارٍ ليحملهــم علــى مــا لا يريــدون، قائلًا ســبحانه: 
لَسْتَ عَـــلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ)الغاشية:22(، ونهاه عن أن يستبد 
به الحزن فيهلك نفسه لعدم إيمان بعضهم برسالته قائلًا: 
ـــكَ بَاخِعٌ نَفْسَـــكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا  فَـلَعَـلَّ
الْحَدِيــثِ أَسَــفًا)الكهف:6(، ومؤكــدًا البَخْــعَ بالتكــرار في 
ـــكَ بَاخِعٌ نَفْسَـــكَ أَلاَّ  موضــعٍ آخــر قائلًا ســبحانه: لَعَـلَّ
ره بأن دور أيّ نبي قاصرٌ  يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)الشعراء:3(. وذكَّ
علــى دلالــة الهدايــة، أمــا دلالــة المعونــة فهــي لله وحده، 
يقــول تعالــى: إِنَّــكَ لَا تَهْــدِي مَــنْ أَحْبَبْــتَ وَلَكِــنَّ الَله 
يَهْـــدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُـــوَ أَعْـلَمُ بِالْمُهْـتَـدِينَ)القصص:56(؛ لذا 
ــر علــى حصاد ما زرعــوه بأيديهم، حيث  نهــاه عن التحسُّ
ـــنَ لَهُ سُــوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَــنًا فَإِنَّ  قال ســبحانه: أَفَمَنْ زُيِّ
الَله يُضِلُّ مَنْ يَشَــاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَــاءُ فَـــلَا تَـــذْهَبْ نَفْسُكَ 

عَـلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ الَله عَـلِيمٌ بِمَا يَصْـنَعُـونَ)فاطر:٨(.
ولحرص النبي الكريم  على دخول قومه أجمعين 
في الإسلام، وجدناه في فتح مكة يطلق العفو العام عن 
جميــع أهلهــا، حيث دخلها منتصرًا فـــقال: "اذهبوا فأنتم 
الطلقــاء"، وعفــا عنهــم بعدمــا خاطبــوا فيــه أصالــة معدنه 
ــا ســألهم وهــو في موضــع العــزة والمنعة:  الإنســاني، لمَّ
"ما تظنون أني فاعل بكم؟"، قالوا: "خيرًا، أخ كريم وابن 
أخ كريـــم"، ولم يقولوا: نبي كريم، لأنهم لم يكونوا قـــد 
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آمنــوا بــه بعــدُ، لكنَّ ســماحة خطابه دفعــت الكثيرين إلى 
اعتناق الإســلام. فقد اتســع هامش التسامح في شخصه 
الفريــد  لينســى أنهــم أخرجــوه مــن وطنــه مكــة، التــي 
وصفهــا بأنهــا أحب البلاد إلى الله وإليه، لكنه أُخرج منها 
عُـنْـــوة، وإلا لِمَ كانت الهجرة؟ وقـــد كان على حالٍ بيَّنها 
دعاؤه، من ضعف قـــوته وقلة حيلته وهوانه على الناس، 
فلجأ إلى ربه وهو مستضعَفٌ يستمد عونه ويرجو عفوه. 
ولتسامحه  مع أهل مكة، فـقـــد كان قبل فتحها يؤدي 
العمــرة ويطــوف بالكعبــة وحولهــا الأصنــام ولــم يهدمها 
لهم، ولم تُـــزَلْ إلا بعد أن عمَّ الإســلام مكة كلها، حيث 
كانــت الوثنيــة متغلغلة فــي نفوس العرب منــذ جاهليتها، 
لدرجة جعلت الواحد منهم إذا ما نزل منزلًا يتخيَّر أربعة 
أحجــار، ينتقــي أفضلهــا ليتخــذه إلهًا يعبده طيلــة رحلته، 

والثلاثة الباقية لأثافيّ قِـدْرِه.
وســنته  بســماحته  تـــشهد    الكريــم النبــي  وســيرة 
تـــشريعٌ لمن تبعه، فـقـــد آخى بين المهاجرين والأنصار 
حيــن أســس المجتمع الإســلامي في يثــرب بعد الهجرة 
ـــل ما عُــرف بعد ذلك  إليهــا، ولعــل تـــلك "المؤاخاة" تمثِّ
ـــق العدالة في  فــي القانــون بـ"المواطنــة"، وجوهرهــا تحقُّ
الحقوق والواجبات، لأن المواطنين أمام القانون ســواء، 
علــى  الإســلامية  المجتمعــات  بعــض  حرصَــتْ  فـلقـــد 

الحفاظ على نسيج وحدتها الوطنية.
ولعــل مــن أغــراض "المؤاخــاة" فــي الســيرة النبويــة 
و"المواطنــة" فــي القانــون الوضعــي هــو محاربــة فكــرة 
"الأقليــة"، ذلك المصطلــح المغرِض لقيامه على التمييز 
فــي المجتمــع، ومــن رعايــة  الفئــة الأقـــل عــددًا  ضــد 
الإســلام لهذه الفئة أن اختص الفـــقه الإســلامي بدراسة 
مســائلها فــي فـــقه الأقليــات؛ لأهميتــه كفقــه الضرورات 

وفقه الأولويات.
والإسلام بسماحته يأمر أتباعه ببرِّ أصحاب الديانات 
الأخــرى والعــدل فــي معاملتهــم، مــا دام قـــد اختــار كلٌّ 
منهــم دينــه الــذي انضــوى تحت لوائــه، ولم يقاتـــل غيره 
تعالــى:  قــال  شــعائره،  ممارســة  فــي  عليــه  يشــاغب  أو 
ينِ وَلَمْ  لَا يَنْهَاكُــمُ الُله عَــنِ الَّذِيــنَ لَــمْ يُقَاتِـــلُوكُمْ فِــي الدِّ
وهُمْ وَتُـــقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ  يُخْرِجُوكُــمْ مِــنْ دِيَارِكُــمْ أَنْ تَـبَـــرُّ

الَله يُحِــبُّ الْمُـقْـــسِطِينَ)الممتحنة:٨(، فالوطــن الــذي يأوي 
الجميــع بمنزلــة الســـفينة، لها أن تبحر بهم ســالمين وأن 
ع بعضهم بدعوى  يعيشوا على متـــنها مطمئنين، فإن تـــذرَّ
الحريــة غيــر المســؤولة ليخرق خرقًا في أســفلها، فيجب 
أن يتصــدى لــه مــن فــي أســفلها ومــن فــي أعلاهــا لينجو 
فالحريــة  فيهــا.  يســتهموا  أن  ارتضــوا  الجميــع؛ لأنهــم 
المسؤولة مهما تعـددت مفهوماتها لا تفتقر إلى الحكمة 
وجوهرهــا: "أنــتَ حُرّ ما لم تَضُرّ"، فلها ضوابط تحكمها 
دون إلحاق الضرر بالنفس أو الغير. ويخطئ من يظن أن 
س لنسيج  الحرية لا حدَّ لها ولا إطار يحكمها. والمتـفـرِّ
ق بين أمرين؛ فعن مسائل الحرام  القرآن الكريم يجده يفـرِّ
يقول تعالى: تِـلْـكَ حُدُودُ الِله فَـلَا تَـقْـرَبُوهَا)البقرة:١٨7(، 
ــورة نفســها عــن مســائل الحــلال يقــول تعالى:  وفــي السُّ

تِـلْـكَ حُدُودُ الِله فَـلَا تَعْـتَـدُوهَا)البقرة:22٩(.
وحرصًــا مــن النبــي الكريــم  علــى توطيــد العلاقــة 
بين المسلمين، فـقـد نهى عن الأخلاقيات التي تضعفها، 
كمــا فــي قولــه الشــريف: "لا تحاســدوا، ولا تـــناجشوا، 
ولا تباغضــوا، ولا تدابــروا، ولا يَـــبِعْ بعضكــم على بيع 
بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المســلم أخو المســلم، لا 
يظلمــه، ولا يخذلــه، ولا يحقــره، التقــوى هاهنــا )ويشــير 
إلى صدره ثلاث مِرَار(، بحسب امرئٍ من الشـر أن يحقر 
أخاه المسلم، كلُّ المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله 
وعِرْضه" )رواه مسلم(. وقـد حرص على التعبير عن الأخلاق 
المنهي عنها بصيغة الفعل التي تدل على التشارك، إشارة 
إلى أن منظومة الأخلاق تمثِّـل شراكة بين الجميع حتى 
يستـــقيم المجتمــع. كمــا حــرص الإســلام علــى صــون 
الضــرورات الخمــس؛ الديــن والنفس والعِرْض والنســل 
والمــال. وفــي وقــت الفتــن حضَّ الإســلام علــى عصمة 
النفــس وعدم إراقة الدم، والأســلم للمــرء حينها أن يلزم 
خاصــة نفســه، ويضــرب ســيفه فــي جــدار بيتــه، حتــى لا 
يشارك في قتـل نفس بغير حق، فيربأ بنفسه عن استشراء 
  الهَـرْج. وقـد رأى الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب
أن حرمــة دم المســلم أعظــم عنــد الله مــن حرمــة الكعبة، 

على ما لها في نفوس المسلمين من نفاسة وقـداسة. 

)*( كلية الآداب، جامعة بني سويف / مصر.
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ــق لابتكارات في صناعة  "جابــر بــن حيان" أول من وُفِّ
الــدواء. فقــد كان مصطلح "التريــاق" الذي هو الدواء 
قبــل جابــر بن حيان، مقصورًا على تلك الســموم التي 
تعطــى للمريــض بكميــات معينــة تكفــي لشــفائه. وكان أغلــب تلــك 
الســموم يؤخــذ مــن دهــن الثعبــان، وتعطــى للمرضــى بكميــات مقننــة 
لعــلاج بعــض أمراض المعــدة والقلب، كتلبك الأمعــاء، وعدم انتظام 

محمد زغلول عامر*
تاريخ وحضارة

تأسيس علم الصيدلة
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اجتهادات المسلمين في صناعة الدواء، كانت 
تنبع من شــموليتهم المعرفيــة؛ حيث كان ابن 
حيــان كيميائيًّا وبيطــارًا، وكان الزهراوي جراحًا 
وضع أصول الجراحة وبيطارًا في آن واحد، وكان 

ا وبيطارًا. أبو بكر الرازي طبيبًا ومُعالجًا نفسيًّ

٢٠
٢٣

 )٩
٤(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

نة
ام

الث
ة 

سن
 ال

عمليات الهضم، وضعف الدورة الدموية.
كان ابن حيان أول من ركب الدواء وفق منظومة تعتمد 
شفاء المريض بمادة فعالة مأخوذة من عناصر وتركيبات 
لا يشترط أن تكون سامةً بطبيعتها. وكان إجمالي العقاقير 
التي ركبها ذلك الكيميائي المســلم وجربها بنجاح، أكثر 
من ١30 مســتحضرًا طبيًّا، لا يزال بعضها يســتخدم حتى 
اليــوم بتركيبتــه التي صنعها ابــن حيان، مثل "مرهم الريح 
الأحمــر" المعروف حديثًا بـ"التيراميســين"، الذي لا يزال 
العــلاج الفعــال والأكثــر شــيوعًا علــى مســتوى العالــم، 
لعــلاج التهابــات الجلــد الســطحية الناتجة عــن الجراثيم 
التــي تعلق به وتســبب التهابات وتقرحــات، والذي ركبه 
ذلــك البيطــار الصيدلاني المســلم من معجون مســتخرج 
من لحاء شــجرة الصفصاف، مضافًا إليه زيتٌ مســتخرجٌ 
من أوراق شــجر الســرو. ولا يزال ذلك الدهان الشــافي 
يصنــع فقــط مــن هذيــن العنصريــن الطبيعييــن كمــا كان 
يصنعــه ابــن حيان قبل أحد عشــر قرنًــا، ودون إدخال أي 

تطويرات أو إضافات عليه.
كما كان لـ"ابن حيان" أيضًا الفضل في تركيب "عقار 
تريــاق الدمــاغ " الــذي يعــرف حديثًــا بـ"الأفلاتوكســين"، 
الــذي صنعــه ابــن حيــان مــن تركيــب بروميد البــروم ذي 
التأثيــر المهــدئ مع كميات محســوبة من اللحــاء الرقيق 
أطبــاء  اكتشــف  وقــد  "الأفيــون".  الخشــخاش  لزهــرة 
أمريكيون في عقد السبعينيات من القرن العشرين، التأثير 
الكبير للأفلاتوكسين في علاج أخطر الأمراض العصبية 
وبعــض  )البارانويــا(،  الهذيانــي"  والذهــان  كـ"الفصــام"، 
حالات الوسواس القهري. وكان جابر بن حيان اكتشف 
فائدة "الأفلاتوكسين" هذا، في علاج حالة "الماليخوليا" 
التــي شــخصها "أبو بكر الرازي" علــى أنها فقدان للوعي 
يعقبه نوبات من الهلوسة والهذيان، تحدث بتأثير تدافع 

الوساوس والأوهام إلى العقل.
كمــا كان لـ"ابــن حيــان" -أيضًــا- الفضــل فــي تركيب 
"عقــار المحايــاة المحايــد"، الــذي كان الشــكل الأولــي 
لـ"البنســلين" الذي ركبه "ألكسندر فيلمنج" عام ١٩54م، 
الــدواء، لأن  فــي صناعــة  ثــورة  اكتشــافه   كان  والــذي 
ا، بما يجعله  "البنسلين" يعد خافضًا للحرارة ومطهرًا عامًّ
الفيصــل فــي علاج أغلب الأمراض الباطنية التي تشــكل 

70% ممــا يصيــب الإنســان من أمــراض. وكان ابن حيان 
فــي تركيبــه لـ"عقــار المحايــاة المحايــد" -كما ســماه قبل 
أحــد عشــر قرنًــا- ينطلق من نفس اعتباريــة "فيلمنج" في 
تركيــب "البنســلين"، وهــي اعتبــار أن "المضــاد الحيوي" 
المناسب هو الفيصل في علاج أغلب الأمراض الباطنة، 
التي تحدث بتأثير الجراثيم والأجســام الغريبة المتســللة 
لجســم الإنســان. وكان "عقار المحاياة المحايد" هذا قد 

أفاد قديمًا في حصار وباء الملاريا.
لـ"ابــن  المعاصريــن  المســلمين  الأطبــاء  نجــاح  كان 
حيــان" في تأســيس منظومــة علاجية للأمــراض الباطنية، 
الدور الأكبر في دفع ذلك البيطار لابتكار تلك الثلاثين 
أغلــب  بعــلاج  أغلبهــا  فــي  الخاصــة  مُســتحضر  والمئــة 
الأمــراض الباطنيــة، وهي التركيبات التــي لا يزال أغلبها 
يُســتعمل من جانب شــركات الدواء العالمية حتى اليوم. 
إنهــا تركيبــات منــع وعلاج تليُّف الكبــد التي صنعها ابن 
حيان من ثلاثة عناصر، هي ملح سوليفات الماغنيسيوم، 
وملــح نتــرات الماغنيســيوم، وملــح نتــرات الفوســفات. 
وإذا بحثنــا عــن أحــدث عقــار فــي العالــم لعــلاج تليُّــف 
الكبــد -وهــو "ليزينوبريــل"، نجــده يتكــون مــن مجمــوع 
تلــك الأمــلاح الثلاثــة، مُضافًا إليها فقــط عنصر النحاس 
الطبيعــي. كان لاكتشــاف ابــن حيــان لخــواص البلازمــا 
وتركيبهــا العضــوي، دور كبيــر في تحديد الأطبــاء قديمًا 
لمُســببات ســرطان الــدم، حيث وجد ابن حيــان أن زيادة 
أوكسيد الحديد في الدم عن ١5 جزء في المليون، تؤدي 
إلــى مُضاعفــة فُرص الإصابة بســرطان الدم، ولذلك فقد 
حــذر مــن الإكثار من تناول الدهــون الحيوانية الموجودة 
فــي اللحــم الأحمر، لأنهــا أكثر العناصــر الحاوية لمعدن 
الحديد الذي يتأكسد داخل الجسم ليتحول إلى أوكسيد 



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
14

شرة - العدد )٩٤( ٢٠٢٣
سنة الثامنة ع

 ال

الحديد، الذي يزيد من فُرص الإصابة بسرطان الدم.
يقــول ابــن حيــان فــي صفــة "الســيانيد": "اعلــم أنــه 
أقتــلُ شــيء، وقد جعــل الله من صفته أنــه إذا رُكب مع 
النحــاس كان ســببًا فــي منع انســداد مجرى الــدم، وإذا 
رُكب مع الحديد كان سببًا في نقاء الدم من السُم، وإذا 
رُكب مع الفوسفات كان سببًا في اخضرار الزرع وقتل 

ما يحوطه من آفات".
وكان ابــن حيــان هــو من أســس منظومــة "الأقرباذين"، 
وهــي تلــك المتلازمــة العلاجية الخاصة بعــلاج 24 مرضًا 
حات المعدة، وارتجاع  باطنيًّا، كأمراض كسل الكبد، وتقرُّ
المــريء. وكانــت تلــك المنظومة تشــمل ١3 عقــارًا رُكبت 
جميعهــا مــن إضافــة مُركب الســليماني الســام إلــى عناصر 
المعــادن المختلفــة، كالحديــد والنحــاس والماغنيســيوم. 
وكان ابن حيان قد ركب الســليماني من إضافة البروم إلى 
نترات النحاس بكميات محسوبة. وغنيٌّ عن البيان لدارسي 
الصيدلــة، أن أمــلاح النتــرات التي يحويها الســليماني، هي 
ما يعادل ضغط الدم ويمنع انسداد الشرايين، التي يحدُث 

انســدادها بفعــل تراكُــم الدهون فــي الشــرايين نتيجة تناول 
اللحوم بكميات كبيرة، وكان الأطباء المسلمون قد التفتوا 
لخطورته، ونبهوا على الإقلال من تناوله، مع الإكثار من 

تناول الخضروات الطازجة.
أمــا فيمــا يتعلــق بالمجــالات البحثيــة الأخــرى، التي 
أســس لهــا ابن حيان في الصيدلــة، فيكفي تركيبه للأدوية 
المطهــرة للجــروح، بما مكن الطبيب الأندلســي الشــهير 
لعلــم  بــدوره  التأســيس  مــن  الزهــراوي"  القاســم  "أبــا 
الجراحــة، التــي كانت "صبغة اليُود" التي ركبها ابن حيان 
أداتــه الرئيســية في تضميــد الأعضاء التــي كانت تخضع 
للعمليــات الجراحيــة. وكان الزهــراوي -طبيــب الخليفة 
الأمــوي فــي الأندلــس "عبــد الرحمن الناصــر"- أول من 
أشار بالبتر عند انتشار "الغنغرينا" في العضو المراد بتره. 
واكتشــف أيضًــا فائــدة صبغة اليود التي ســبق وركبها ابن 
حيــان بغرض تضميد الجــروح، وقد تمثلت تلك الفائدة 
فــي نظــر الزهراوي، في ذلك الأثر المخدر لتلك الصبغة 
البسيطة التركيب، وهو الأثر الذي يجعل من صبغة اليود 
أساسًــا في التركيبات المســتعملة في العمليات الجراحية 
حتــى يومنــا هذا، والتي لا تــزال تعتمد على ثلاثة عناصر 
رئيســية، هــي صبغــة اليــود، ولُحــاء الصفصــاف المضمد 

للجروح، والأفيون النقي بنسب متفاوتة.
ويبــدو أن ابــن حيــان، كان أول مــن اكتشــف التأثيــر 
المخــدر لعنصــر اليــود الــذي تُفــرزه الغــدة الدرقيــة فــي 
قــة لعنصــري  الجســم. وكانــت إضافــة ابــن حيــان الموفَّ
البــروم والنحــاس إلــى اليــود فــي صناعــة تلــك الصبغــة، 
تأكيدًا على إلمامه بخصائص هذين العنصرين الطبيعيين 
في تلاشــي الإحســاس بالألم الناتج عن الجروح الغائرة 

الناتجة عن الجراحات.
وكانــت دراســات الزهــراوي في علــم الجراحة، قد 
أثبتــت نجاعــة تلــك العناصر الثلاثة المُســكنة للجروح. 
المفتــوح  القلــب  عمليــات  أن  الأمــر،  فــي  والعجيــب 
تعتمــد منــذ بدايتها في ســبعينيات القرن الماضي وحتى 
الشــريان  آلام  تســكين  فــي  اليــود  صبغــة  علــى  الآن، 
الأورطــي الناتجــة عن عمليات القلــب المفتوح. ويظل 
تركيــب ابــن حيــان لصبغــة اليود، أســاس صناعــة مطهر 
"البيتاديــن" الأشــهر في العالــم حاليًّا، الــذي كان تركيبه 
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مقدمة لصناعة مطهرات أكثر حياطة للبدن من الجروح 
الغائرة، كمطهر "ميبو وفيســيدين" الذي لا يزال تصنيعه 
يعتمــد علــى أبحاث ابن حيان في تطهير الجروح. وهي 
الأبحــاث التي اعتمــدت المزاوجة بيــن العناصر الثلاثة 
"اليــود، والســوليفات، والنتــرات" فــي تضميــد الجروح 

وتخفيف آلامها.
كانت "البيطرة" أساسًــا من أساسيات العمل في تلك 
المارســتانات )المشــافي العامــة(، التــي أنشــأتها الــدول 
الإســلامية منــذ عهــد الدولــة العباســية. وكان في كل من 
تلــك المستشــفيات قســم لتركيــب الأدويــة. ويذكــر "ابن 
أبــي أُصيبعــة" صاحــب "طبقات الأطبــاء"، أن "مارســتان 
بغــداد" الــذي أنشــأه "أبــو جعفــر المنصــور"، كان يحوي 
قسمًا للبيطرة يحوي من المطهرات أكثر من مئة صنف، 
اليــود وســوليفات  الشــبة والكلــور ومســتحضرات  وأن 
الماغنيسيوم، كانت العناصر الأكثر استخدامًا فيما يتعلق 
بتطهيــر الجــروح وعــلاج الحــالات الطارئــة، كالجــروح 
الغائرة الناجمة عن الحوادث الفجائية. وأضاف صاحب 
الطبقات، أن مارســتان بغداد الكبير، كان يســع في زمن 
"هــارون الرشــيد" 230 ســريرًا، وأنــه كان يحــوي أيضًــا 
قســمًا لعــلاج الهلاوس والضــلالات، التــي كان الطبيب 
الفــذ "أبــو بكــر محمد الرازي" قد شــخص أكثــر حالاتها 
ومــن  القهريــة".  والوســاوس  كـ"الماليخوليــا،  شــيوعًا، 
العجيــب أن "الــرازي" قــد طــور عقاقير مهدئــة لكثير من 
الحــالات النفســية المُســتعصية. وكان إطــاره العلاجــي 
لتلــك الحــالات، قــد أفــاد كثيــرًا مــن تطويــرات جابر بن 
حيان. حيث اعتبر ابنُ حيان، أن عنصر البروم يعد ناجعًا 
فــي ارتخــاء أعصــاب المــخ والبدن علــى الســواء. وكان 
"الفخــر الرازي" قد طور على أســاس مــن أصالة أبحاث 
ابــن حيــان المادة المركبة من ثمانية عناصر طبيعية، وهي 
مــادة "الأيــدرو برومــو ســوليفيم البوتاســيوم"، وهي التي 
لا تــزال مُعتمَــدة حتى اليوم في علاج الكثير من أعراض 
الفصــام والذُهــان الهذيانــي )البارانويــا(، أكثــر الأمــراض 
العقليــة شــيوعًا حتــى يومنــا هــذا. وكانــت تلــك المــادة 
التــي ركبهــا ذلك الطبيــب النابغة تحوي مــن الخصائص 
العلاجيــة مــا جعل العلماء يحتارون في ميزاتها العلاجية 
حتى اليوم، حيث إن تلك المادة تفيد في ارتخاء أعصاب 

المخ، وتنشيط إشارات المخ العصبية، بل وتنظيم توارُد 
الإشــارات المخيــة، بمــا يــؤدي لتيســير عــلاج كثيــر مــن 
الحالات النفســية والعصبية المستعصية. ويكفي للتدليل 
على أصالة ونبوغ "الرازي" في علاج الأمراض النفســية 
المســتعصية، اكتشــافه لتلــك المادة الســالفة الذكــر، التي 
لا تــزال العلاج المعتمد لأكثر من عشــرين حالة فصامية 

مستعصية في وقتنا الحاضر.
إن اجتهــادات البياطرة المســلمين في صناعة الدواء، 
كانت تنبع من شموليتهم المعرفية؛ حيث كان "ابن حيان" 
ــا وبيطــارًا منعدم النظير، وكان "أبو القاســم خلف  كيميائيًّ
بــن عبــاس الزهــراوي" جراحًــا وضــع أصــول الجراحــة 
وبيطــارًا فــي آن واحد، مثلما كان "أبو بكر الرازي" طبيبًا 
ومُعالجًــا نفســيًّا وبيطــارًا مــع كل ذلــك. وكان نبوغهــم 
فــي البيطــرة التي هي الصيدلة، قاســمًا مشــتركًا في نجاح 
أبحاثهم الطبية التي شكلت أساس صنعة الطب في بلاد 
الإسلام. وهي الصنعة التي ازدهرت في مصر على عهد 
الفاطمييــن، حيــث كانــت مكتبة قصــر الخليفــة الفاطمي 
فــي القاهرة، تحوي ســتة آلاف كتاب فــي العلوم الطبية. 
وكانــت الحضارة الإســلامية بوجه عــام، قد زاوجت بين 
مجموع العلوم الداخلة في البحث في الجســم البشــري، 
التــي ربــت علــى ١2 علمًا هي حســب المســمى العربي/

الطبــي: علــم الطــب الباطنــي، وعلــم أمــراض المعــدة، 
وعلم وظائف الأعضاء )وكان المســلمون يسمونه قديمًا 
بعلــم حركة البدن(، وعلم أمــراض النفس، وعلم العين، 
وعلــم ســوائل البــدن )الغــدد(، وعلــم حركــة الأطــراف 
)الأعصاب(، وعلم الدم الذي أسسه العالم "ابن النفيس"، 
وعلــم خوارج البدن )الغــدد الليمفاوية والأورام(، وعلم 
الحواس )طب الأنف والأذن والحنجرة(، وعلم تقيُّحات 
البــدن )الأمراض الجلدية(، وعلــم المُخرجات )أمراض 

الكُلى والمثانة(. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)١( "الخمائر الصغيرة" والخواص"، لـ"جابر بن حيان".

)2( "الحاوي في الطب"، لـ"أبي بكر الرازي".

)3( "طبقات الأطباء"، لـ"ابن أبي أصُيبعة".
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فــي ظــل ما أحدثته كثير من التيــارات الفكرية المعاصرة من 
الإغراق المخل في قراءة السيرة النبوية، واختزالها في المنهج 
الحركــي المتمثــل فــي الحــروب، والغــزوات، والســيوف، 
والقتل، والدماء.. تســبب في هجر الأبعاد الحضارية للســيرة النبوية العطِرة، 
وتضييع الفرص في التعامل مع سيرة النبي  والاستفادة منها؛ كان ينبغي 
أن نعــرض ميادين الســيرة المباركة منهجًــا للنهضة والحضارة، وطريقًا للبناء 
والعمران، ونموذجًا للتعايش والتكامل، ومثالًا للبحث والاكتشاف، وعنوانًا 

د. مصطفى الأقفهصي*
قضايا فكرية

الإدارة النبوية 

في توزيع المهام
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كانت الخــرة هي العــرة، والاختيار أساســه 
المقدرة وحســن القرار، وعلى ذلك الأســاس 
اتخــذ النبــي  وزراءه وشــعراءه، ومؤذنيــه 
وخطبــاءه، وكتَّابه وأمنــاءه، وخدمه ومواليه، 

وقواده وحواريه.
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للتطــور والإتقــان. ومــن ذلــك، الإدارة النبوية في توزيع 
المهــام وتنظيــم التخصصات وفــق الإمكانات والقدرات 

والخبرات.
ر مجهــودات أعضائهــا  فــالإدارة الناجحــة هــي التــي تقــدِّ
الخبــرات،  أصحــابَ  منهــم  فتنتقــي  إليهــا،  والمنتميــن 
وتستقي منهم ذوي المهارات حسب تعدد المهام وتنوع 
التخصصات، والذي عليه يتم التكليف بإنجاز المهمات.
  وممــا هــو مقــرر عنــد العلمــاء، أن الصحابــة الكــرام
تنوعــت عندهــم مياديــن العطــاء، وتعــددت بهــم دروب 
الاختصاص؛ فمنهم من برَع في الجهاد وملاقاة الأعداء، 
ومنهــم من اشــتغل بالقــراءة والإقراء، ومنهم من أحســن 
القضــاء والإفتــاء، ومنهم من اشــتغل بالمدارســة، ومنهم 
من اشــتغل بالتوجيه والتربية، ومنهم من برَع في التجارة 
والاقتصاد، ومنهم من برَع في الإدارة واتخاذ القرارات.. 
وقد أبلى كلٌّ منهم في ميدانه بلاءً حسنًا، وأبدع فيه أيما 
إبداع، وحفظ وبلَّغ أحسن ما يكون البلاغ. فكانوا مثالًا 
يُحتــذى فــي الإتقان وحســن التصرف، والدقــة والتحري 
لوا منظومة متكاملة من  في شــتى الفنون والأعمال، فشــكَّ
التميــز والاختصــاص قامت على أوتادها الدولة، ونهضَ 

على أساسها المشروع الإسلامي بأكمله.
ع المهــام بيــن أصحابه على وفق  وكان النبــي  يــوزِّ
مهاراتهــم واســتعداد كل منهــم في القيام بهــا على الوجه 
الأمثــل، حتــى يصيــر هــو الأفضــل فــي مهمتــه والأجــدر 
ز العلمــاء أن يقال لمن أحســن  بالقيــام بهــا. ولذلــك جــوَّ
القيــام بهــذه المهــام، إنه أفضــل الناس في ذلــك المعنى، 
وإن كان هنــاك مَــن هــو مثلــه أو من هو أفضــل منه. ومن 
جلَّت رتبته في معنى من المعاني، جاز أن يقال إنه أفضل 
الناس في ذلك المعنى، وإن كان فيهم من هو مثله أو من 

هو فوقه كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي.
فــي  يــزرع  النبــي  بذلــك الانتقــاء، أن  وقــد أراد 
وأن  ــم،  المنظَّ والعمــل  الاختصــاص  معنــى  أصحابــه 
ع الأدوار علــى الأفراد وفــق ما يمتلك كلٌّ منهم من  تــوزَّ
تخصــص وقدرات، وما يُحســنه من خبــرات ومهارات، 
فيحصل التكامل والانسجام من ناحية، وتبرز المنافسات 

الشــريفة وتولــد الخبــرات من ناحية أخــرى. وهي أعلى 
فنــون الإدارة، وأرقــى درجــات النجــاح والتقــدم، وكمــا 

يقول الشاعر العربي:
إذا كنتَ في حاجة مُرسِلًا *** فأرْسِلْ حَكِيمًا ولا تُوصِه

كانــت الخبــرة هي العبرة، والاختيار أساســه المقدرة 
  وحســن القــرار، وعلــى ذلــك الأســاس اتخــذ النبــي
وزراءه وشــعراءه، ومؤذنيــه وخطبــاءه، وكتَّابــه وأمنــاءه، 
وخدمــه ومواليــه، وقــواده وحواريــه، حتــى إنــه  عندما 
احتــاج فــي هجرتــه من مكة إلــى المدينة إلــى دليل ماهر 
محتــرف يرافقــه هو وصاحبــه في هذه الرحلــة الميمونة، 
اختــار رجــلًا خبيــرًا مــن بنــي الديــل، ثم من بنــي عبد بن 

عدي، وهذا الرجل لم يكن مسلمًا.
وخــص كل واحــد مــن الكبــار بفضيلــة ووصفَه بقدر 
زائــد فيهــا على غيــره. وبذلــك كان الصحابــة  علماء، 
كل منهم مخصوص بنوع من العلم، وخصلة من الخير؛ 
  بالقضــاء، وزيــد بــن ثابــت  فعلــي بــن أبــي طالــب
بالفرائــض، ومعــاذ بــن جبل  بالحلال والحــرام، وأُبَيّ 
بــن كعــب  بالقــراءة، كمــا قــال الإمــام الزركشــي فــي 

"البرهان في علوم القرآن".
وها هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يتمنى من 
رســول الله  أن يُســند إليه مهمة الأذان، ولكن رســول 
الله  أســند هــذه المهمــة العظيمــة إلــى ســيدنا بلال بن 
ربــاح ؛ فقــد أخرج الحاكم في "المســتدرك" عن عبد 
الله بــن الزبيــر رضــي الله عنهمــا، قال: وددتُ أن رســول 
الله  أعطانــي النــداء، قيــل: ولم ذاك؟ قــال: إنهم أطولُ 

الناس أعناقًا يوم القيامة.
فهذا الصحابي الكريم  علم ما في الأذان من منزلة 
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عظيمة ومكانة جليلة، بما جعله يرنو في نيل شرف القيام 
ه صنعة خاصة وعملًا نوعيًّا،  به، إلا أن رسول الله  عدَّ
لا يُبذل إلا لمن يمتلك آلياته ويُحسن أدواته فكان سيدنا 
 . وهــو أول مــن أذن لرســول الله ، بــلال بــن ربــاح
ثــم كان لرســول الله  بعــد ذلــك أربعــة مؤذنيــن، اثنــان 
بالمدينــة -وهمــا بــلال بن ربــاح، وعبد الله بــن أم مكتوم 
القرشــي العامري الأعمى رضي الله عنهما- وبقُباء ســعد 
القرظ مولى عمار بن ياســر رضي الله عنهما، وبمكة أبو 

محذورة ، واسمه أوس بن مغيرة الجمحي.
وفي مجال اســتقراء القرآن الكريم ومدارسته، اختار 
النبــي  المنــوط بهــم هــذه المهمــة الجليلــة، وبيَّــن أنــه 
ينبغي للناس أن يستقرئوا القرآن منهم، فيقول: "استقرئوا 
القرآن من أربعة: من عبد الله بن مســعود، وســالم مولى 
أبــي حذيفــة، وأُبَــيّ بــن كعب، ومعــاذ بن جبــل". واختار 
النبي  ســيدنا علي بن أبي طالب  لشــؤون القضاء، 

." وقد كان عمر بن الخطاب  يقول: "أقضانا عليٌّ
وفــي مجــال الفقــه ومعرفــة الحــلال والحــرام، كان 
الصحابــي الجليــل معاذ بــن جبل ، أحــد الذين يفتون 
فــي عهد الرســول ، وكان الصحابــة رضوان الله عليهم 
يجتمعون حوله ليتعلموا منه الحلال والحرام. وقد صحَّ 
عــن عمــر الفــاروق أنه قال: "مــن أراد الفقه فليــأْت معاذ 
بن جبل"، وقال في حقه أيضًا: "عجزت النســاء أن يلدْن 

مثله، ولولاه لهلك عمر".
وفــي مجالــي الترجمــة وعلــم الفرائض، يأتي ســيدنا 
زيــد بــن ثابــت ، فقــال: أمرني رســول الله  أن أتعلم 
الســريانية، وأن أتعلــم لــه كلمــات مــن كتــاب يهــودَ، قال 
: "إنــي والله مــا آمَــنُ يهــودَ علــى كتــاب"، قــال: فما مر 
بــي نصــف شــهر حتــى تعلمتُه له، قــال: فلمــا تعلمته كان 
إذا كتــب إلــى يهودَ كتبت إليهــم، وإذا كتبوا إليه قرأتُ له 
كتابهــم. فأظهــر زيد بن ثابت  بذلك مهارة عالية ودقة 
ــم العبريــة فــي نصف شــهر،  متميــزة وجــدارة بالغــة، فتعلَّ

والسريانية في ١7 يومًا، والفارسية في ١٨ يومًا.
وفــي مجــال الأمانــة العامــة للدولــة، يأتــي الصحابي 
الجليــل أبــو عبيــدةَ عامــرِ بن الجــراح ، فيقول رســول 

الله : "إن لــكل أمــة أمينًــا، وإن أميننــا -أيتها الأمة- أبو 
عبيــدةَ بــن الجــراح، ويقــول: "لأبعثنَّ معكم رجــلًا أمينًا، 

حق أمين" )رواه البخاري(.
  وفــي مجــال العلاقــات الخارجيــة، اختــار النبــي
بعض أصحابه المتميزين الجديرين بهذه المهمة؛ كدِحْية 
بن خليفة الكلبي، وعبد الله بن حذافة السهمي، وحاطب 
بــن أبي بلتعــة، وعمرو بن أمية الضمري، ومعاذ بن جبل 

رضي الله عنهم أجمعين.
واختــار لرئيــس الشــرطة، الصحابــي الجليل قيس بن 
  ؛ فعن أنس بــن مالك ســعد بــن عبــادة الأنصــاري
  قــال: "إن قيــس بــن ســعد كان يكــون بيــن يــدي النبي

رَطِ من الأمير". بمنزلة صاحب الشُّ
واختار لأمانة سر المراسلات، الصحابي معيقيب بن 
أبــي فاطمة الدوســي ، فيُحدّثُ إيــاسُ بن الحارث بن 
المعيقيــب عــن جــده، قال: "كان خاتم رســول الله محمد 
 مــن حديــد ملوي، بفضــة، وكان المعيقيب على خاتم 

." رسول الله
واختار المتحدث الرســمي لرئيس الدولة، الصحابي 
ثابت بن قيس بن شــماس ، يتكلم نيابة عن النبي ؛ 
فحيــن جــاء مســيلمة الكذاب إلــى المدينة المنــورة، فأتاه 
رســول الله  ومعــه ثابــت بــن قيــس بــن شــماس، وهــو 
الــذي يقــال لــه "خطيــب رســول الله" ، وفي يد رســول 
الله  قضيــب، فوقــف عليه فكلمه، فقال له مســيلمة: إن 
شــئت خليت بيننا وبين الأمر، ثم جعلته لنا بعدك، فقال 
النبــي : "لــو ســألتني هــذا القضيــب ما أعطيتكــه، وإني 
لأراك الــذي أُريــتُ فيــه مــا أُريــتُ، وهذا ثابــت بن قيس، 

وسيجيبك عني".
إلــى غيــر ذلــك مــن التخصصــات العامــة والخاصــة، 
التي كان يختار النبي صلى الله عليه وآله وســلم لها أبرز 
الموجودين وأوفرهم مهارة لها وحســن قيام بها. فقامت 
المجتمــع الإســلامي، وســاد  الدولــة، وتأســس  بذلــك 

السلام وعمَّ الأمان، ودخل الناس في دين الله أفواجًا.  

)*( دكتوراه في الفلسفة الإسلامية والتصوف / مصر.
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لقــد ارتفعــت بوابــات الإنترنــت علــى غــرار ياهو 
وميجاتولبــار،  وألكســا،  وفايرفوكــس،  العجــوز، 
وموزيلــلا، وأوبــرا، بمواصفــات محــرك البحــث 
الخــاص بهــا نحــو أعلــى المســتويات، بالإشــارة الخاصــة إلــى 
البوابة الشهيرة "جوجل". والآن يشير عدد من تقني المعلوماتية، 
إلــى إمكانــات تطويــر أدوات جديــدة تعتمــد علــى نظــام الــذكاء 
الاصطناعــي بشــكل غيــر مســبوق للبحث عــن كافــة المعلومات، 
حيث إن الإمكانات المتوفرة حاليًّا في تحليل الوثائق الإلكترونية 
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علوم
أميرة الشناوي كيوان*

دور الذكاء الاصطناعي

في خدمة الإنترنت
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المخزنــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة، وفــي تطويــر عمليــة 
والصــور  للنصــوص  الســريعة  الإلكترونيــة  المعالجــة 
لتأميــن  تبــدو كافيــة  والملفــات الســمعية والبصريــة، لا 

حاجتنا الماسة في هذا العصر للبحث عن الإنترنت.
يسعى الاتجاه إلى خدمة أدوات البحث بنظم الذكاء 
الاصطناعــي، إلــى رؤيــة منجــزات جديــدة تعبر الجســر 
الــذي يزعمــون بنــاءه بيــن الإدراك البشــري ودقــة الآلة، 
مما ســوف يتيــح لنا -مثلًا- التعرف بســرعة على التيمة 
الأساســية فــي روايــة بعينها، بــدلًا من البحــث في قوائم 
الأســماء والعناويــن بمحركات البحــث الأصغر وإعطاء 
نتائــج جافــة مهمــا بلــغ ثراؤهــا، أو علــى قائمة بأســماء 
مفكرين ناقشــوا فلســفة قديمة خلال الســنوات الخمس 
الإســتراتيجية  وشــرح  اســتيعاب  إمكانيــة  أو  الأخيــرة، 
الكاملــة لــدور شــطرنج مــن أولــه إلــى آخــره، بــدلًا مــن 
النقــلات المفــردة التكتيكيــة القائمــة فــي الأســاس على 

الانتقاء من بين احتمالات.
وتتمتــع نظــم الذكاء الاصطناعي بســمات تقربها من 
فهــم اللغــة الإدراكيــة التلقائيــة، وبخاصيــة تعرفهــا علــى 
الأشــياء، وتعلمهــا المتواصــل عبــر التكــرار الإحصائــي 
للإشــارات الداخلة إليها، وبهذا فإنها توفر إمكانات أكبر 
مــن محــركات البحــث الحالية. يقــول "أليــن رابوبورت" 
رئيــس شــركة طــورت محرك بحث -هو "ميدســتوري"- 
يختــص أساسًــا فــي البحــث عــن المصطلحــات الطبيــة، 
ومراجــع الأمــراض والتشــخيص والعــلاج فــي مجــال 
الطب البشــري: "إن هذه التطويرات ليســت ســوى بدائل 
لتحويل الشــبكة العنكبوتية إلى أداة لخدمة المتصفحين، 
خدمــة ذكيــة دقيقــة، وتخليصهــم مــن المهمــات المرهقة 

المتعلقة بالبحث عن البيانات".
وعرضت الشــركة أســهمها في السوق شــهر يوليو عام 
2006، ونقل موقع "سي نت" الإلكتروني عن "رابوبورت" 
أن ازدياد كمية المعلومات على الشبكة المعلوماتية بوتيرة 
هائلة، يتطلب بل ويجبر المصممين على تطوير نظم ذكية 
للتنقيــب عن المعارف بأداء عالي الكفاءة، و"ميدســتوري" 
ليس هو التصميم الوحيد للمحركات الذكية على الشــبكة 
العنكبوتيــة، إذ بــدأت شــركات ناشــئة بالخــوض فــي هــذا 

المضمار بالفعل، مثل شركتي "باورسيت" و"ريا".
وفــي الغالــب، فــإن ما يحــدث هو أن محــرك البحث 
الحالــي، يــرى كل الشــبكة العنكبوتيــة كهيئــة أو ككتلــة 
مليئــة بالكلمــات المحشــورة فــي مليــارات الصفحــات 
ســوية مــع صلاتها مــع إخوتها بالشــبكة العنكبوتية التي 
تربطهــا بالبعــض الآخر. وتجســدت إحــدى مزايا محرك 
"جوجل" التي أدت إلى نجاحه، في كفاءته في الربط بين 
الكلمــات، وتحديد علاقــة الكلمة في النصوص، وقربها 
مــن الكلمــة التي يبحث عنها، إضافة إلى عدد الوصلات 

الإنترنتية التي تشير إلى الصفحة، أي مدى شعبتيها.
كلنــا نعــرف أن محــركات البحــث لا تفهــم معانــي 
الكلمــات، إذ تفتقــد إلى الإدراك البشــري الذي وإن كان 
قاصــرًا علــى إجراء جهد البحث بنفســه في غابة البيانات 
العنكبوتيــة العملاقــة، إلا أنــه يظــل متفــردًا بقدرتــه علــى 
ربــط المفــردات، وحــذف الزوائد، واســتنطاق المعاني.. 
هــذه المحــركات مبرمجة فقــط لمقارنة الكلمــات في ما 
بينهــا للتعــرف على مدى تطابقهــا، ولذلك فعندما يطلب 
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تتمتع نظم الذكاء الاصطناعي بســاتٍ تقربها 
مــن فهم اللغــة الإدراكية التلقائيــة، وبخاصية 
تعرفها على الأشــياء وتعلمهــا المتواصل عر 
التكرار الإحصائي للإشارات الداخلة إليها، وبهذا 
توفر إمكانات أكر من محركات البحث الحالية.
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أحــد المتصفحيــن -مثلًا- عبارة "الطــرق الصوفية"، فإنه 
سيرســل محــرك البحــث للركــض وراء كل واحــدة مــن 
كلمتــي العبــارة "الطــرق" و"الصوفيــة" بــدلًا مــن البحــث 
عــن المعنــى المقصــود نفســه، وبالتالي ســوف تظهر لك 
نتائــج، مثــل الطــرق الســريعة، الطــرق الجبليــة الوعــرة، 
طــرق تحضيــر الكعك، المنســوجات الصوفية، حيوانات 
ا  المامــوث الصوفيــة المنقرضــة.. ونتائــج محــدودة جــدًّ

زائدة على الموضوع الذي تبحث عنه بالذات.
لذلــك -وكنتيجة مباشــرة- فإن محــركات البحث لا 
تســتطيع التقــاط ســمات اللغــة البشــرية. مثــلًا إن طلبت 
من محرك "جوجل" أن يبحث لك عن المؤلف "ســتيفن 
كينــج"، أو التــي تتحدث عن ملوك "ملك"، والبحث عن 
الكتــب التــي كتبت عــن أمريكا بإدخال عبــارة "كتب عن 
أمريــكا"، فإنــه قــد يبحث عــن كلمتي "كتــب" و"أمريكا". 
وبالتالــي فــإن نتائــج بحثه تتقارب من نتائــج البحث عن 

عبارة "كتب أمريكا" أو "كتب من )أو إلى( أمريكا".
يقول "بارني بيل" رئيس شركة "باورسيت" ومقرها 

فــي بالــو ألتــو فــي ولايــة كاليفورينــا الأمريكيــة، الــذي 
صمــم محــرك بحــث بنظــام للــذكاء الاصطناعــي: "إن 
مشكلة محركات البحث، اهتمامها بالكلمات، ولذلك 
فهــي تحــاول ترويــض الإنســان وتدريبــه علــى اختيــار 
كلمــات البحــث فقــط، وبذلــك فهي تضغط بقــوة على 
ذكاء الإنســان، كــي يتمكــن الكمبيوتــر مــن فهــم "اللغة 

التلقائية" لهذه المحركات.
إن التحول الكبير في المجتمع، سيقع عندما تتطور 
قــدرات الكمبيوتــر نحــو التعامــل مــع التعابيــر الطبيعيــة 
للإنســان، بــدلًا مــن تحويــل تعابيــره إلــى مــا هــو ســهل 
للكمبيوتــر كمــا هــو الحــال اليــوم، ولــن يعكــف محــرك 
بحث "باورســيت" على تدريب الكمبيوترات على قراءة 
الكلمــات فحســب، بــل الربــط بيــن الكلمــات ووضــع 
الاستنتاجات حولها. وبهذا الأسلوب فإن المحرك يمكنه 
التفكيــر، ثــم إعادة تجديد العلاقــة الرابطة بين الكلمات، 
للعثــور عليهــا خارج صفحات الشــبكة العنكبوتية الأكثر 
شــعبية، وخــارج المواقــع الإلكترونية التــي تزدحم بهذه 
الكلمات التي تظهر عادة في مقدمة قائمة نتائج البحث.

التحدي القادم وفقًا لـ"إيســتر دايســون" التي ساهمت 
في اســتثمار "باورســيت"، ســوف يتمثل في التعرف على 
كل شــيء آخــر على الشــبكة العنكبوتية عــدا الكلمات.. 
والعثــور عليــه، مثل العثور على وصف معين لأحداث.. 
وعلــى حبكــة القصــة أو إســتراتيجية الشــطرنج فــي دور 

معين أو للاعب بالاسم.
والمشكلة الضخمة التي تواجه إنتاج محركات بتقنية 
الــذكاء الاصطناعــي على نطاق واســع، أنهــا تحتاج إلى 
قــدرات حســابية عالية، ولذلك تكون مكلفــة من الناحية 
الاقتصاديــة، إلا أن الإعلانــات قــد تشــكل حــلاًّ لهــذا، 
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خصوصًــا أن نجــاح بوابــة "جوجــل" رفــع قيمتهــا إلى 6 
مليــارات دولار ســنويًّا. ومن ثم فــإن مصممي محركات 
البحــث الذكيــة، يتوجهــون نحــو مجــالات محــددة، مثل 
المجــال الطبــي الذي يعمل فيه محرك "ميدســتوري"، أو 
تطويــر محــركات ذكية خاصة بقطاع الأعمال، أو بميدان 

التسلية أو الترفيه، لأن كلفتها الاقتصادية أقل.
يقول "رابوبورت": "إن التطورات الحديثة في الذكاء 
الاصطناعــي، تســهل التحول من الاعتماد على الإنســان 
فــي الربــط بيــن مختلــف البيانــات، إلــى الاعتمــاد علــى 
المحرك في قيامه ببرمجة الكمبيوتر لتنفيذ هذه العملية".

أيْ التحول إلى عملية "هيكلة المعرفة".
ويشــير تــوم ميتشــيل رئيس قســم تعليــم الآلات في 
جامعة "كارنيجي ميلون" الأمريكية، إلى أن الحواســب 
الآليــة تتعلــم بواســطة نظم الــذكاء الاصطناعــي معالجة 
ــا، أو تتعلــم مبــادئ البرمجة التــي تمكنها  اللغــة إحصائيًّ

من قراءة النصوص.
يعتمــد محرك "ميدســتوري" الطبــي الذكي في عمله، 
علــى الربــط بيــن الأجــزاء الثمينــة مــن المعلومــات فــي 
صفحات متناثرة على الشبكة العنكبوتية، مثل ربط وثيقة 
حــول أعراض داء الســكري بوثيقــة أخرى لتحليل عملية 

علاج ذلك المرض بعقار محدد.
ابحــث -مثــلًا- عــن تعبيــر "تصلــب الشــرايين"، عند 
ذاك ســتأتيك النتائج بقائمة تحتوي على مواضيع حول 

العقاقيــر، والأعــراض، والغــذاء الخاصــة بهــذه الحالــة.. 
وداخل كل من المواضيع الرئيسية لتلك النتائج، توجد 
مواضيــع فرعيــة تشــمل قائمــة بغالبية العقاقيــر المتوفرة، 
وقائمــة بالأغذيــة والمكمــلات الغذائيــة والموانــع، مثل 
الســجائر والدهن الذي يمكن وضع مؤشر الشاشة عليه 

لإظهار وثائق جديدة حول مضاره الصحية.. إلخ.
وتقدم محركات البحث الذكية عروض نتائجها بشكل 
جذاب ومشوق. ومن بين المحركات الذكية المحرك الذي 
تطوره شركة "ريا"، ومقرها في "سان ميتيو" في كاليفورينا، 
الذي يبحث أيضًا في الصور؛ ويمكن للمتصفح من عرض 
صورة ما )مجموعة من أوراق اللعب مثلًا(، وطلب إظهار 
شــيء مماثــل لــه، ويقــدم المحــرك نتائجه بالصــور، إضافة 
إلــى المحــلات والمتاجــر التــي يمكن الشــراء منها. وحتى 
الآن ظل البحث عن الصور يجري بواسطة كتابة الكلمات 

الخاصة بمحتواها أو معناها.
أمــا محــرك "ريــا" فإنــه يطلــب البحث بالصــورة، ثم 
يقوم بالتدقيق فيها، بحثًا عن بياناتها واعتمادًا على نظم 
الــذكاء الاصطناعــي داخله، وبعد اســتخلاص "التوقيع 
الرقمــي" للصــورة، تجري عملية مقارنة له مع مثيله في 

الصور الأخرى.
الــذكاء  تقنيــات  فــي  التطويــرات  هــذه  وتتيــح 
الاصطناعــي، إنتــاج نظــم "للرؤيــة المعلوماتيــة" يمكــن 
للحاســب الآلي التعرف بواســطتها علــى ملامح الوجه 
مباشــرة أو من تفاصيل الصورة. واســتعمال هذا الذكاء 
فيــه تحديــات مســتقبلية أكثــر تعقيــدًا، مثــل ترجمة نص 
أدبي، أو تأليف نص أصيل، أو رسم لوحة فنية بأسلوب 
رســام شــهير، أو صنــع أقــلام لفنانيــن راحليــن، أو نقد 

وتحليل خطة حربية. 

)*( متخصصة في مجال التربية النفسية والسلوكية / مصر.

المراجع
)١( رهانات الإنترنت، العلوي شوقي، بيروت، المؤسسة التعليمية 

للدراسات والنشر والتوزيع 2006م.
)2( المعلوماتية مواجهة تاريخية جديدة، عياش مرتضى.

لينة ملكاوي، مجلة هاي  )3( المكتبات الرقمية على الإنترنت، 

)HI(، إبريل 2005م.
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بريق الابتسامة

هــل تعلــم أن الابتســامة لهــا فعــل الســحر فــي العقــول؟ 
ــا  وهــل تعلــم أن الابتســامة أصبحــت علمًــا يــدرس وفنًّ
يمارس لتحســين العلاقات الاجتماعية وتنمية الجوانب 
الاقتصادية والدبلوماســية؟ وهل تعلم أنه تم الاعتراف بالابتســامة كعلم 
في بداية القرن العشــرين وســمي بـ"علم نفس الضحك"؟ لا شــيء يعادل 
الابتســامة المشــرقة، فهــي ســر مــن أســرار الجاذبيــة، وطريــق مختصــر 
للتجــاذب بيــن القلــوب. الابتســامة هــي لغــة اللطــف العالميــة، إنهــا نور 
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النهار للإنسان المُحبط، ونور الشمس للإنسان الحزين. 
الابتســامة تعبّــر أكثــر من الكلمــات المنطوقة. الابتســامة 
وقــود الحيــاة ونورهــا، وبدونهــا لا لَــوْن لهــا ولا طعــم، 
بــل إن الابتســامة عنــوان للحيــاة الســعيدة. ولــو أردنــا أن 
نرســم الحياة بكل جمالها، لكفانا من كل ذلك أن نرســم 
ابتســامة. يقــول الرســول : "لا تحقــرن مــن المعــروف 
شــيئًا ولــو أن تلقــى أخاك بوجــه طلق" )رواه مســلم(. ويقول 
المثل الصيني: إن الذي لا يحســن الابتســامة لا ينبغي له 
أن يفتــح متجــرًا. فالابتســامة الصادقة النابعة من شــغاف 
القلــب تفعــل فعل الســحر وتجــذب كالمغناطيس، وهي 
التــي تزيــد الوجــه رونقًــا وبهــاء، لا الابتســامة المصطنعة 

التي تخفي وراءها الكيد والمكر.
الابتســامة الحقيقية لا تصنعها الشفتان، وإنما يشارك 
في صنعها كل جزء وكل زاوية من أجزاء وزوايا الوجه؛ 
فالعينــان تشــعان ببريــق غريــب، وملامــح الوجــه بأكمله 
تبــدو أكثــر إشــراقًا.. وعندمــا تكــون الابتســامة نابعــة من 
القلــب، يشــارك فيهــا الأنــف والوجنتــان، وحتى الشــعر، 
ويكــون دور الشــفاه هــو الأقل في ذلك. فعندما جلســت 
"موناليــزا" أمام "ليوناردو دافنشــي" ليرســمها، وابتســمت 
تلــك الابتســامة التــي لا تــزال تســحر النــاس منذ خمســة 
قرون، لم تصنع ابتســامتها الشــفتان، فقد ظلت الشــفتان 
مغلقتين، وكانت الابتســامة هي تلك المســحة الســحرية 

قريبــة  وتجعــل صاحبتهــا  بأكملــه،  الوجــه  تغطــي  التــي 
إلــى قلــب كل مــن شــاهدها. وحتــى الآن مــا زال النــاس 

مندهشين بتلك الابتسامة التي نقلها "دافنشي" بصدق.
في كتابه "إيجابية السعادة" لـ"شون أكور"، يذكر الكاتب 
"أنــه عندما تصبح الابتســامة جزءًا مــن حياتنا اليومية، فإننا 
نســاعد أدمغتنا لخلق مســاحات اســتمتاع للتفكير بإيجابية 
أكثــر". وفــي كتابهــا "أســرار خلايا جســمك" تذكــر الكاتبة 
"ســاندرا بارت"، أن خلايا الجســم تســتطيع معرفة إن كان 
الإنســان في وضع راحة أو عدمها، فهي تســتطيع التعامل 
مــع حالتــك الراهنة، وتقوم بتصحيح الخلــل، وتبني نوعًا 
من التوازن في الجسم، فابتساماتنا تليّن من جمود وصلابة 

خلايانا، مما يمنح لأعصابنا بعض الراحة.

دراسات وإحصائيات
أثبتــت الدراســات الحديثــة أن حاجــة الإنســان للابتســامة 
تضاهي حاجته للطعام والشراب؛ فالابتسامة تسمح لآلاف 
الخلايــا الدماغيــة أن تتحــرر وتنتعــش، وتســمح للشــبكة 
العصبية المسؤولة عن ضخ الدم من القلب إلى الشعيرات 
الدموية في الوجنتين أن تتنشط، وبهذا تتورد وَجْنة المبتسم 
أكثــر مــن غيــره، بينمــا يحتقــن الــدم فــي وجــه الغاضــب.

أكــد العالم النفســاني "روبرت زاجونــك"، أن جريان 
الدم أثناء الحزن والغضب، لا يمنع وصول الأوكسجين 
إلى الدماغ وحسب، وإنما يولد عدم توازن كيماوي من 
خلال منع وصول رسائل هرمونية حيوية. وهناك تفسير 
علمي لهذه الظاهرة بحســب رأي طبيب علم الأعصاب 
"ماركو لوكابوني"، إذ يقول: "نحن جميعًا لدينا ما يسمى 
"مرايــا عصبيــة" فــي أدمغتنا، تتفاعل عندمــا نقوم بأمر ما، 
ومنها الابتسامة، أو عندما نشاهد أناسًا آخرين يبتسمون، 
فعنــد الابتســام، تســتنفر المرايا العصبيــة، وتقوم أعصاب 
الوجــه بنشــاطات حركيــة تربطهــا بالابتســامة. الابتســامة 
تحفــظ الدمــاغ في حالة من الارتياح، في حين أن الدماغ 
يميــل طبيعيًّا للتفكير بشــكل ســلبي كنوع مــن الدفاع عن 
الــذات. فالابتســامات المتكررة تمنح الشــخص مشــاعر 

الارتياح على تعابير وجهه فتنفرج أساريره.
في دراســة إحصائية أجريت في جامعة كاليفورنيا عام 
20١3، تبين بأن الناس السعداء الذين يبتسمون دائمًا، كان 
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الســعادة تســاعد عــلى تخفيف ضغــط الدم، 
وتنشط الدورة الدموية، وتزيد من مناعة الجسم، 
وتســاعد المخَّ على الاحتفــاظ بكمية كافية من 
الأوكسجين، ولها آثار إيجابية على وظيفة القلب 

والبَدَن والمخ، وتؤخر عوارض الشيخوخة.

لديهم منهجية أشــمل في معالجة المشاكل بطريقة خلّاقة، 
إذ زادت قدرتهــم علــى التفكيــر بخيــارات أكثــر مــن الذين 
لم يبتســموا، وســبب ذلــك أن مادة الدوباميــن التي يفرزها 
الدمــاغ، تســاعد الإنســان فــي عمليــة التعلّم وأخــذ القرار.
وفــي دراســة أجريــت عــام 2004، علــى موظّفيــن 
يعملــون بتمــاس مباشــر مع الزبائــن، تبيّن أن ابتســامات 
ــا علــى الزبائــن، كمــا أنها  الموظّفيــن، تركــت أثــرًا إيجابيًّ
رفعت نســبة الإنتاجية عندهم، فاعتبر المســؤولون عنهم 

ابتسامتهم نوعًا من الكفاءة.
كذلك أُجريَت دراسة على ١70 شخصًا عام 20١2 
فــي جامعــة كنســاس لتحديــد فعــل الابتســامة، وتبيّــن أن 
الناس الذين ابتسموا أكثر من غيرهم، قد عرفوا انخفاضًا 
ملحوظًا في سرعة خفقان قلوبهم، مما يعني أن الابتسامة 

قد ساهمت في تخفيف الضغوطات على المبتسم.
كما أثبتت دراســة حديثة، بأن شــعور المرء بالســعادة 
فيــه العديــد مــن الفوائــد الطبيــة، منهــا أنهــا تســاعد علــى 
تخفيــف ضغط الدم، وتنشــط الــدورة الدموية، وتزيد من 
مناعة الجسم، وتساعد المخَّ على الاحتفاظ بكمية كافية 
مــن الأوكســجين، ولهــا آثــار إيجابية علــى وظيفة القلب 
والبَدَن والمخ، وتخفف من حموضة المعدة، وتزيد من 
ــاء، وتؤخر عوارض الشــيخوخة..  إفــرازات الغــدد الصمَّ
والسبب وراء ذلك بسيط للغاية؛ فإن السعداء من الناس 
يفرزون كميات قليلة من هرمونين رئيسين للتوتر المضر 
بالصحة تسارع بشيخوخة كل عضو في جسم الإنسان. 
وقد اعتبر العالم والخبير المعتمد في التنمية البشرية 
الدكتور "إبراهيم الفقي" -رحمه الله- الابتســامة الجميلة 
مــن أفضــل وأرخــص عمليــات التجميــل التــي يمكن أن 
يقــوم بهــا الإنســان بــدون أي مخاطــر أو ألــم، بــل وتعود 
عليــه بالفائــدة الصحيــة والنفســية.. إذن، فالابتســامة هي 
بمثابــة كنــز بداخلنا نمتلكه جميعنا، لكــن أغلبنا لا يدرك 

مدى فاعليته وتأثيره على الآخرين.
إن تجهــم الوجــه )التكشــير والتقطيــب( يؤثــر بشــكل 
فعــال فــي ظهــور التجاعيــد علــى الوجه ولا ســيما حول 
العينين. فالابتســامة ســلاح فعال ضد التجاعيد، أو على 
أقل تقدير، تؤثر في تأخير ظهور التجاعيد بسبب ارتخاء 
عضلات الوجه أثناء الابتسامة. لقد تبين للعلماء أن وجه 

الإنســان يحتوي على حوالي٨0 عضلة، وعندما يغضب 
وترتســم علامــات الانفعال على وجهه، فــإن معظم هذه 
العضلات تشــارك في هذا الانفعال، لكن الشيء اللافت 
للانتباه أن الابتســامة لا تكلف عضلات الوجه أي طاقة 
تُذكر، لأن عددًا قليلًا من العضلات يشارك فيها. ومن هنا 
استنتج علماء النفس، أن تكرار الابتسامة يريح الإنسان 
ويجعله أكثر استقرارًا، بل إنهم وجدوا أن هذه الابتسامة 
تقلــل مــن حالــة الاكتئــاب التي يمر بهــا الإنســان أحيانًا. 
يقــول علمــاء البرمجــة اللغوية العصبية، إن أحد أســاليب 
النجــاح الأقــل كلفــة، هــي الابتســامة؛ فالإنســان الــذي 
يتبســم فــي وجه مــن حولــه، يمنحهم شــعورًا بالاطمئنان 
ويزيــل الحواجــز بينه وبينهم، وبعبــارة أخرى، فإن تكرار 
الابتسامة يكسب الآخرين الثقة بهذا الشخص المبتسم.

الابتســامة هــي المفتــاح الأول لــكل القلــوب المغلقة، 
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والابتســامة إشــراقة روح، وإطلالــة نفــس وصــورة فــؤاد، 
والابتســامة الحقيقيــة لا يمكن تزييفهــا، فهي كالذهب عبثًا 
يحاول المخادعون تقليده ولكن بريق الذهب ليس كأي بريق.

سحر الابتسامة
ابتســم ولا تجعــل الابتســامة تفارق وجهــك، لأنها تطيل 
العمــر، وتفتح أبواب الرزق، وتجعل في وجهك القبول 
قبــل طــرح أفــكارك، وتجعــل مــن ملامحــك لوحــة فنيــة 

ســاحرة يتوقــف أمامهــا الجميــع.. الحياة لا تســتحق منا 
ا فلنعشــها بابتســامة،  كل هــذا العبــوس، إنهــا قصيــرة جــدًّ
ونمــلأ حياتنــا بالســعادة والتفــاؤل والقبــول.. ابتســامتك 

جواز سفرك للقلوب ولا تكلفك شيئًا.
كن مبتسمًا دائمًا.. فأنت لا تدري من سيقع في حب 
تلك الابتســامة، لأنها لغة موحدة يفهمها جميع البشــر، 
ولباس موحد للجميع.. وهنا يكمن سحرها ومعجزتها، 
فهــي لا تحتــاج مترجمًا ولا خياطًا ولا عارضات أزياء.. 
هي متاحة ومتوفرة لكل البشــر، وهدفها الســعادة والفرح 
والاحترام، إنها علاج للنفس والروح. وكم من الحواجز 
تحطمت على بريق الابتسامة التي بددت جبال المشاكل 
التي هي أشــبه ما تكون بجبال ثلجية ما إن تلقاها حرارة 

الابتسامة إلا وسارعت بالانصهار والذوبان.
صفــوة القــول: إن الابتســامة فــي الوجــوه عمل بســيط 
ويسير، غير مكلف ولا مجهد، لكن لها الأثر الكبير في نشر 
الألفة والمحبة بين الناس، وهي سُــنَّة من ســنن المرسلين، 
وصفــة مــن صفــات المُؤمنيــن، وسِــمَة نبيلــة مــن ســمات 
النبــلاء، ولغــة ســامية من لغــات الحضــارة البشــرية.. فهي 
أسرع طريق إلى القلوب، وأقرب باب إلى النفوس.. وهي 
مــن الخصــال المتفق على استحســانها وامتداح صاحبها.. 
وقــد فطــر الله الخَلْــق علــى محبــة صاحب الوجه المشــرق 
ــام. إن الابتســامة كالســحر، تبــث الأمــل فــي النفــس،  البسَّ
وتزيــل الوحشــة مــن جوفها، وترســم الســعادة مــن جديد، 
وتحيــي روح القلــب.. فلِــمَ لا نرســمها دومًا على شــفاهنا 
لنجتاز ما يعيقنا ويعثر طريقنا؟ الابتسامة هي أسلوب مهم 
ب ســحر الابتســامة عندما تتعرض  للنجاح في الحياة، جرِّ

لبعــض المشــاكل، وســترى أثــر الابتســامة فــي ذلــك. 

)*(  استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

المراجع
)١( حتــى لا تكــون كلا طريقــك إلى التفــوق والنجاح، عوض بن 

محمد القرني.
)2( ثلاثية النجاح: الطريق إلى النجاح من القرار الصحيح إلى 

لحظة التميز، محمد بنساسي.
)3( فن الابتسامة، شائع محمد الغبيشي.

)4( العديد من مواقع الشبكة العنكبوتية.
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قضايا فكرية
د. يحيى وزيري*

آيات الآفاق والأنفس

مشترك إنساني

تكمــن أهميــة هــذا البحــث التأصيلي فــي إبراز 
فوائــد وثمار البحث والتفكــر في آيات الآفاق 
بالإعجــاز  حديثًــا  تعــرف  والتــي  والأنفــس، 
العلمــي فــي القــرآن والســنة. وهي تعتبر مشــتركًا إنســانيًّا يمكن 
أن يكــون مجــالًا للحــوار والتعــاون بيــن المســلمين وغيرهــم، 
ــا يســتخدمه العلمــاء والدعــاة  ومــن جانــب آخــر، منهجًــا دعويًّ
فــي دعوتهــم إلــى الله بالحكمــة والجــدال بالتــي هــي أحســن.

إن الحقائــق العلميــة بصفــة عامــة، التــي وردت أيضًــا فــي 
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شرة - العدد )٩٤( ٢٠٢٣
سنة الثامنة ع

 ال
آيات الآفاق والأنفس، تعتبر مشتــركًا إنسانيًّا من جهتين: 
الأولــى مــن حيــث النشــأة؛ فقــد تعــاون العلمـــاء -بتنــوع 
أجناســهم وأديانهم وثقافاتهم- عبر مئات الســنين، حتى 
توصلــوا إلــى تلــك الحقائــق العلميــة بالتفكــر والبحــث 
والتجــارب. والثانيــة أن مخرجات هــذه الحقائق العلمية 
يســتفيد منها الناس عبر الأزمنة بتنوع أجناسهم وأديانهم 

وثقافاتهم، وليست حكرًا على أحد.
ولا شك فإن القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة 
يؤكدان على هذا الـنهج العلمي ويدعوان إليه، وبخاصة 
من خلال لفت الأنظار إلى أهمية التفكر في خلق الإنسان 
وخلــق الأكــوان. فقــد أشــار القــرآن الكريــم إلــى "آيــات 
الآفــاق والأنفــس" فــي قولــه تعالــى: سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي 
)فصلت:53(. الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
إن مــن واجــب العلماء والدعــاة، أن يقوموا بتوظيف 
آيــات الآفــاق والأنفــس فــي الدعــوة إلــى الله، لتحقيــق 

أهداف معينة، من أهمها:
١- ليزداد الذين آمنوا إيمانًا على إيمانهم.

2- إقامــة الحجــة على المخالفيــن، وحتى يتبين لهم 
أن الإسلام هو الدين الحق.

3- إظهــار إمكانيــة الاســتفادة من الإشــارات العلمية 
مــن  العديــد  لتقديــم  القــرآن والســنة،  فــي  التــي وردت 
الحلول لمشاكل البشرية في العصر الحديث، في مجال 

العلوم الكونية، وكذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية.

مفهوم الإعجاز العلمي
أشار القرآن الكريم إلى "آيات الآفاق والأنفس" في قوله 
تعالــى: سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي الآفَــاقِ وَفِــي أَنْفُسِــهِمْ حَتَّى 
)فصلت:53(، وفي العصر الحديث يتم  يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
اســتخدام مصطلــح "الإعجــاز العلمي" للتعبيــر عما ورد 
في القرآن الكريم تحت مسمى "آيات الآفاق والأنفس".
ويمكن أن نعرف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
أنــه إنبــاء القــرآن الكريــم )أو الســنة النبويــة الصحيحــة( 
بحقيقــة علميــة، مــا كان لبشــر وقــت نــزول القــرآن )أو 
رواية الحديث النبوي( أن يعرف تلك الحقيقة، ثم جاء 
العلــم الحديث ليكتشــف ويظهر تلــك الحقيقة العلمية، 

. ليشهد بصدق رسالة المصطفى
مــن التعريــف الســابق يمكــن أن نخرج بثلاثــة ضوابط 
أساسية، حتى يمكن أن نؤكد على وجود إعجاز علمي في 

آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح، وهذه الضوابط هي:
١- لا بــد مــن وجــود نــص معجــز )أي آيــة قرآنية أو 
حديــث نبــوي صحيح(، فيخرج بذلــك من هذا التعريف 
أقــوال العلمــاء والمفســرين والفقهــاء، بمعنــى أن كلمــة 
إعجــاز، لا يوصــف بها النص المعجز فقط، ولا يوصف 

بها أقوال البشر مهما بلغوا من علم.
2- لا بــد مــن وجــود حقيقة علميــة ذكرت في النص 
المعجــز، فليــس كل آيــة قرآنيــة أو حديث نبــوي يحتوي 

على إشارة علمية.
3- اكتشــاف العلــم الحديــث لتلــك الحقيقــة واتفــاق 
العلمــاء عليهــا، فيخــرج بذلك من هــذا التعريف النظريات 
والفرضيــات، ففي دراســات وأبحاث الإعجــاز العلمي لا 
نتعامــل مطلقًــا مع النظريــات العلمية، التي يمكن أن تتغير 
أو تتبدل، ولكن نتعامل مع الحقائق العلمية التي أصبحت 

من الثوابت المؤكدة عند أهل كل علم وتخصصص.
ولقــد عبــر القــرآن الكريــم عــن "الحقيقــة العلميــة" 
بمصطلــح "الســنن" التــي لا تتبــدل ولا تتحــول، مصداقًا 
لِيــنَ فَلَنْ تَجِدَ  لقولــه تعالــى: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُــنَّةَ الَأوَّ

لِسُنَّةِ الِله تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الِله تَحْوِيلًا)فاطر:43(. 
فعلــى ســبيل المثــال، فــإن الحركــة الدائبــة للأجــرام 
الســماوية فــي أفلاكهــا، أصبحــت بمثابــة حقيقــة علميــة 
مشــاهدة ويقينيــة عنــد علمــاء الكــون، وهــو ما ســبق وأن 
أشار إليه القرآن الكريم في أكثر من آية كريمة، منها قوله 
يْلُ  سُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّ ــمْ تعالى: لَا الشَّ

سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)يس:40(.

آيات الآفاق والأنفس مشترك إنساني
إن الآيــات الأولــى التي أنزلــت على المصطفى  تدعو 
إلــى القــراءة والعلــم والتعلم، حيث يقــول الله  :اقْرَأْ 
نْسَــانَ مِنْ عَلَقٍ  اقْرَأْ  بِاسْــمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  خَلَقَ الْإِ
نْسَــانَ مَا  مَ الْإِ ــمَ بِالْقَلَــمِ  عَلَّ ــذِي عَلَّ كْــرَمُ  الَّ وَرَبُّــكَ الْأَ
لَــمْ يَعْلَمْ)العلق:١-5(. ولا شــك أن قضيــة القراءة والتعلم 
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إن الحركة الدائبة للأجرام الساوية في أفلاكها، 
أصبحت بمثابة حقيقة علمية مشــاهدة ويقينية 
عنــد علاء الكون، وهو ما ســبق وأن أشــار إليه 

القرآن الكريم في أكثر من آية كريمة.
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تعتبر من المشتركات الإنسانية التي لا خلاف عليها بين 
جميع المجتمعات الإنسانية.

كمــا أشــار القرآن الكريم إلى أهميــة التفكر في خلق 
الكــون فــي عدة مواضع بالقرآن الكريم، من أهمها قوله 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِــلَافِ  تعالــى: ﴿إِنَّ فِــي خَلْــقِ السَّ
يْــلِ وَالنَّهَــارِ لَآيَــاتٍ لُأولِي الَألْبَــابِ  الَّذِيــنَ يَذْكُرُونَ  اللَّ
ــرُونَ فِــي خَلْــقِ  الَله قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَلَــى جُنُوبِهِــمْ وَيَتَفَكَّ

مَاوَاتِ وَاْلَأرْضِ)آل عمران:١٩0-١٩١(. السَّ
إن قضية التفكر في خلق السماوات والأرض، قدمها 
القرآن الكريم كأحد أهم أنواع العبادة في الإسلام، ومن 
جانــب آخــر فإن هذا التفكر والتدبر، يؤدي إلى اكتشــاف 
القوانين والسنن الكونية التي ترتقي بالحياة الإنسانية في 

كل زمان ومكان.
لقد استخدم القرآن الكريم في بعض الأحيان أسلوب 
الحوار المباشر مع المخالفين، حتى يلفت أنظارهم لبعض 
الحقائــق العلميــة والكونية، كما فــي قوله تعالى: أَوَلَمْ يَرَ 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ كَانَتَــا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا  الَّذِيــنَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ)الأنبياء:30(.
إن المنهــج القرآنــي يتخذ من الحــوار حول الحقائق 
العلميــة والكونيــة، أســلوبًا لهدايــة الإنســانية لخالــق هذا 
الكون الرحيب، وكذلك التعرف على كيفية نشأة الكون.
كما أن القرآن الكريم قد أوضح لكل البشر، المنهج 
والأســلوب الصحيــح لفهم واكتشــاف الحقائق العلمية، 
عــن طريــق التنبيه والتأكيــد على التفكر فــي كيفية الخلق 

وعاقبة الأمم الغابرة، ومن نماذج ذلك:
  ْأَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الِإبِلِ كَيْفَ خُلِقَت :يقول تعالى
  ْوَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَت  ْمَاءِ كَيْفَ رُفِعَت وَإِلَى السَّ
وَإِلَــى الَأرْضِ كَيْــفَ سُطِحَتْ)الغاشــية:١7-20(. كما يقول 
)الفرقــان:45(.  لَّ تعالــى: أَلَــمْ تَــرَ إِلَــى رَبِّــكَ كَيْفَ مَــدَّ الظِّ
ويتأكــد نفــس المطلــب القرأنــي فــي قولــه تعالــى: قُــلْ 
رْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ الُله يُنْشِــئُ  سِــيرُوا فِي الْأَ

خِرَةَ إِنَّ الَله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)العنكبوت:20(. النَّشْأَةَ الْآَ

توظيف آيات الآفاق والأنفس في الدعوة إلى الله
إذا كانــت الإشــارات العلميــة الــواردة فــي العديــد مــن 

الآيــات القرآنيــة وبعــض الأحاديــث النبويــة الصحيحيــة 
مشــتركًا إنســانيًّا كما أشــرنا، حيث إن الحقائق العلمية لا 
يمكــن أن يختلف عليهــا الناس على اختلاف معتقداتهم 
أو ثقافاتهم، فإنها من جانب آخر، تعتبر منهجًا دعويًّا لا 
بد للعلماء والدعاة من اســتثماره والاســتفادة منه، حيث 
إن توظيــف آيــات الآفــاق والأنفــس في الدعــوة إلى الله، 

يمكن أن يكون من فوائده ما يلي:
1- ليــزداد الذيــن آمنــوا إيمــانًا علــى إيمانهــم: إن تدبــر 
العديــد مــن الآيات القرآنية، يوضح لنا أهمية رؤية آيات 
الآفــاق والأنفــس فــي زيــادة إيمــان الذيــن آمنــوا، وعلــى 
رأســهم الأنبيــاء. فها نحن نجــد أن الله يخبرنا في محكم 
آياتــه، أن الوصــول لمرحلــة اليقيــن، أي الايمــان الثابــت 
الراسخ الذي لا يتزعزع، يكون عن طريق رؤية ملكوت 
الســماوات والأرض، كمــا حــدث مــع ســيدنا إبراهيــم 
 : خليــل الرحمــن عليــه الســلام، حيــث يقــول المولى
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ  وَكَذَلِــكَ نُــرِي إِبْرَاهِيــمَ مَلَكُــوتَ السَّ
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ)الأنعام:75(، وفي الآية الكريمة ربط 
مباشر ما بين رؤية آيات الآفاق في السموات والأرض، 

والوصول لمرحلة اليقين.
وفــي موضــع آخــر، ينبهنــا المولــى  إلــى العلاقــة 
المباشرة ما بين توقيره وتعظيمه، وبين التفكر في مراحل 
خلق الإنسان، وذلك في قوله تعالى: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ 

ِ وَقَارًا  وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا)نوح:١3-١4(. لِلهَّ
2- حــى يتبــين للمخالفــين أنــه الحــق: وذلــك مصداقًا 
لقولــه تعالــى: سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِي الآفَــاقِ وَفِي أَنْفُسِــهِمْ 
ــنَ لَهُــمْ أَنَّــهُ الْحَــقُّ أَوَلَــمْ يَكْــفِ بِرَبِّــكَ أَنَّــهُ عَلَى  حَتَّــى يَتَبَيَّ
كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ  أَلَا إِنَّهُــمْ فِــي مِرْيَــةٍ مِنْ لِقَــاءِ رَبِّهِمْ أَلَا 
إِنَّــهُ بِــكُلِّ شَــيْءٍ مُحِيطٌ)فصلت:53-54(. يقــول الطبري في 
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تفســيره: "يقول تعالى في ذكره: ســنري هؤلاء المكذّبين 
ما أنـزلنا على محمد عبدنا من الذكر، آياتنا في الآفاق"، 
وكل ذلك من أجل إقامة الحجة عليهم وليستبين لهم أن 

ما أنزل على محمد  هو الحق.
وهــذا يوضــح أهميــة توظيــف الإعجــاز العلمــي في 
القرآن والسنة، لدعوة المخالفين وغير المؤمنين، لإقامة 
حــوار علمي معهم لعلهــم يهتدون لطريق الحق، وإن لم 

يهتدوا فقد أقيمت عليهم الحجة الدامغة.

نموذج تطبيقى من السنة النبوية
ومصــادر  الحكومــات  "كوفيــد-١٩"  جائحــة  أجبــرت 
الأخبــار، علــى تقديم النصائح الأكثر دقة وإفادة لســكان 
ــا بالفعل، ويزداد  العالــم، حيــث إن المرض منتشــر عالميًّ
الطلــب علــى المتخصصين في الرعاية الصحية، وكذلك 

العلماء الذين يدرسون انتقال وتأثير الأوبئة.
يقــول خبــراء، مثــل عالــم المناعة الدكتــور الأمريكي 
"أنتونــي فوســي"، والمراســل الطبــي الدكتــور "ســانجاي 
جوبتا"، بأن النظافة الجيدة والحجر الصحي، أو ممارسة 
العزلــة عــن الآخريــن علــى أمــل منــع انتشــار الأمــراض 
المعديــة، هــي أكثــر الأدوات فعاليــة لاحتــواء "كوفيــد- 
١٩"، ثــم يتســاءلون: هل تعرفون مــن اقترح أيضًا النظافة 

الجيدة والحجر الصحي أثناء الجائحة؟
يقــول "كريــج كونســيدن" فــي صحيفــة "النيوزويــك" 
الأمريكيــة: "محمــد نبــي الإســلام، منــذ أكثر مــن ١300 
عامًــا، فــي حيــن أنــه ليس بــأي حال مــن الأحــوال خبيرًا 
"تقليديًّا" في مسائل الأمراض الفتاكة، إلا أن محمدًا كان 
لديــه نصائــح جيدة لمنــع ومكافحة تطــور مثل "كوفيد- 
فــلا  فــي أرض  بوبــاء  "إذا ســمعت  قــال محمــد:   ،"١٩
تدخلها، وأما إذا انتشــر الطاعون في مكان وأنت فيه فلا 

تخرج منه" )هذا معنى الحديث الشريف(.
وقال أيضًا: "يجب إبعاد المصابين بأمراض معدية عن 
الأصحاء"، كما شــجع محمد البشــرَ بشــدة، على الالتزام 
بالممارســات الصحية التي من شــأنها أن تحمي الناس من 
العــدوى. تأمــل الأحاديــث أو أقــوال النبــي محمــد التالية: 

"النظافة من الإيمان" )الحديث: النظافة شطر الإيمان(.

ويستكمل "كريج كونسيدن" في صحيفة "النيوزويك" 
الأمريكيــة، نصائــح الرســول عليه الصلاة والســلام: "إذا 
اســتيقظ أحدكــم من نومه فلا يغمِــسْ يده في الإناء حتى 

يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده" )رواه مسلم(.
ومــاذا لــو مرض شــخص مــا؟ ما نــوع النصيحــة التي 
ســيقدمها محمــد  لإخوانــه مــن البشــر الذيــن يعانــون 
مــن الألم؟ كان يشــجع الناس علــى طلب العلاج الطبي 
والأدويــة دائمًــا: "تــداوَوْا عبــادَ الله، فــإن الله ســبحانه لــم 

يضعْ داءً إلا وضع معه شفاءً إلا الهرَم" )رواه ابن ماجه(.
إن مــن الأشــياء الرائعــة أن يتــم الاستشــهاد بنصائــح 
وتوجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام في بلاد الغرب، 
لأنهم وجدوا فيها ما يمكن أن يكون فيه فائدة جمة لهم. 
لذلك لا عجب أنه في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة 
الأمريكيــة، تــم وضــع لوحة إعلانيــة كبيرة الحجــم أثناء 
جائحة كورونا، مكتوب عليها "نصائح للرسول محمد"، 
وهــي: اغســل الأيــدي باســتمرار. لا تخرج مــن المناطق 

الموبوءة. لا تزر المناطق الموبوءة.

الخلاصة
إن تقديم الحقائق العلمية التي وردت في القرآن الكريم 
والســنة النبويــة الصحيحــة إلــى الغرب بأســلوب يغلب 
عليــه التحــاور والنقــاش، يعتبــر هــو الأســلوب الأوفــق 
والأمثــل، باعتبــار أن العلــم وحقائقــه مــن المشــتركات 
الإنســانية، التــي يحتــاج إليهــا كل البشــر لفهــم الســنن 
والقوانين في مجال الآفاق والأنفس، من أجل الارتقاء 

بالحياة الإنسانية وحمايتها.
من جانب آخر، فإن الحقائق العلمية التي وردت في 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، توضح الإعجاز 
والســبق فــي ذكرهــا منذ أكثر مــن ١400 عامًا، حيث يتم 
اكتشــافها تباعًا في العصر الحديث وفي المستقبل أيضًا، 

مما يظهر عظمة وصدق الوحيين "القرآن والسنة". 

)*( أستاذ الهندسة المعمارية، كلية الآثار، جامعة القاهرة / مصر.
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فدائه وهو في ريعان شبابه لم يكمل العشرين عامًا. وبعد 
أن أعادت "حليمة السعدية" ابنه اليتيم إلى أمه آمنة، بقي 

معها إلى أن بلغ الست سنوات، ثم توفيتْ الأم أيضًا.
وقــد قيــل الكثير فــي فضل اليُتــم النبــوي؛ فضلًا عما 
يتعلق باعتماد النبي  على نفســه، لينشــأ الأصلب عودًا 
والأقــوى شــكيمة، والأعظــم شــعورًا بالمســؤولية. فقــد 
اســتفاد ســيدنا محمــد  مــن يُتمــه وليس كل اليتم شــر. 
 ، وأثمــرت مراحــل اليُتــم المركــب، التي مرَّ بهــا النبي

العديد من الفرص التي خدمت الرسالة والدعوة.

اليُتم من علامات نبوته
يُتم الرسول  ليس مصادفة، بل كان من علامات نبوته. 

قضايا فكرية
د. صهباء بندق*

رسـالـة اليُـتـم

توفــي عبد الله بــن عبد المطلب والد النبي 
 بعد أن حملت زوجته آمنة بنت وهب 
بالنبــي الكريــم  بشــهرين. وتوفيــت أمــه 
آمنــة وهــو ابــن ســت ســنوات، بمنطقــة الأبــواء بيــن مكــة 
والمدينــة، وكانــت قدمتْ به إلــى أخواله من بني عدي بن 
النجــار، فماتــت وهــي راجعــة إلى مكة. وفي ســن الســت 

سنوات، كان هذا الطفل المبارك قد فَقَد والديه الاثنين.
إننــا عندمــا نتأمــل حيــاة الأب "عبد الله"، نستشــعر أن 
رســالته الوحيدة في هذه الحياة كانت مجرد تســليم هذه 
الثمــرة الطاهــرة إلى يد الحياة. وبعــد أن أنقذه والده عبد 
المطلب من الذبح بأعجوبة، مات بعد سنوات قليلة من 
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فقد عرف الراهب "بحيرى" من كتب الأولين، أنه يشترط 
أن يكون يتيمًا. فلما بلغ النبي  اثنتي عشرة سنة، خرج 
بــه أبــو طالــب تاجــرًا إلى الشــام حتــى وصل إلــى منطقة 
بُصــرى، وكان فــي هذا البلد راهب عُــرِف بـ"بحيرى"، له 
مــع النبــي  موقــف روته كتب الســيرة والســنة النبوية، 
ظهر من خلاله علمه بعلامات وصفات نبيِّ آخر الزمان 
وهــو نبينــا محمــد ، التــي منها أنه ســيكون يتيمًا.. فلما 
قــال لــه أبو طالب بأنه والده -كناية عن أنه بمقام والده- 
قــال لــه الراهــب إن هذا الغلام ينبغي أن لا يكون له أب. 
وبالتالــي يمكــن بشــيء مــن التأمــل والتفكيــر، اكتشــاف 

العديد من الحكم الربانية من حتمية اليُتم النبوي.

النشأة على القوة والتحمل منذ الصغر
كان الأصل في اليتم النبوي أن يهيأ للمهمة الكبرى؛ هي 
أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. لا بد أن يكون لليتيم 
حــال مــن تحمــل المســؤولية، فقــد دفــع "اليتــم المبكر" 
ســيدنا محمــد  إلــى الاعتمــاد على نفســه فنشــأ صلبَ 
العــود قوي الشــكيمة، وأكثــر تحملًا للمســؤولية، ليكون 
مؤهلًا لتحمّل مســؤولية الدعوة لجميع البشــر فيما بعد. 
وقد عاش النبي عليه الصلاة والسلام حياة الفقر؛ ورأينا 
اشــتغاله  برعي الأغنام ثم التجارة، قال  : "ما بعث 
ــا إلا رعــى الغنم"، فقال أصحابه : وأنت؟ فقال:  الله نبيًّ
"نعم، كنت أرعاها على قراريطَ لأهل مكة" )رواه البخاري(، 
وذلــك جعله يكتســب عــدّة صفات لا يتحصّــل عليها لو 
لــم يعــش يتيمًا، كســعة الصدر، واهتمامــه وعنايته برعيته 
وحمايتهم. ومن جهة أخرى تســبب اليُتم في إبعاد النبي 
 عــن الميــل إلــى مجــد الجــاه والمــال أو التأثــر بهمــا، 
فيلتبــس علــى النــاس النبــوة وجــاه الدنيــا. فقد نشــأ يتيمًا 

وتولّاه خالقه بالعناية والرعاية وحده.

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى
وهنــاك مفهــوم آخــر عميــق حــول إرادة الله اليتــم لحبيبــه 
المصطفــى ، وهــو أننا لــن نفهم مفهــوم الربوبية الحق 
حتــى نفهــم مفهــوم الأبــوة، كأن يقــول الله  للإنســان 
عندمــا يكبــر: عندمــا كنتَ صغيــرًا ضعيفًا عاجــزًا، هيأتُ 
وأرســلتُ لك من رعاك وأطعمك وكســاك.. وفي كتاب 
الله تعالى ما يثبت يُتم النبي ، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ 
يَتِيمًــا فَآوَى﴾)الضحــى:6(؛ أي وجدك صغيرًا قد مات عنك 
ك عبد  أبــوك، فجعــل لك مأوى، حيث عطــف عليك جدُّ
المطلــب، ثــم عمك أبــو طالب. وعندما تكبُــر هل تعتقد 
ا في علاقة  أنــي أنســاك؟ هذه القيمة حساســة ومؤثرة جــدًّ
الإنسان بربه. أراد الله  أن يبعد وجود الأب والأم عن 
طفولة النبي ، لأنه أراد أن يرســل للنبي رســالة مفادها 
أن الله وحــده هــو ســنده وداعمــه فعلًا، وأنه هــو الأقرب 
لــه مــن أي مخلــوق. والله يغــار علــى قلب عبــده المؤمن 
أن يعظم فيه أحدًا ســواه. وفي الســياق ذاته، ســمح اليُتم 
للنبي  بمزيد من الخلوات ومزيد من جلســات التأمل 
  والتفكــر والنضــوج الروحــي، الــذي هيــأ ســيدنا النبي
الرهيفــة،  الحراســة  ومعانــي  الرعايــة  أنــوار  لإدراك كل 
التــي جــاءت فــي ثنايا اليُتــم، ولم يتذوقهــا فقط بل عاش 
بهــا ومعهــا ولهــا. ولذلك وصل إلى مرحلــة التمكين في 

الأرض مبكرًا، لأن مدده كان من الله  منذ البداية.

قدوة لغيره من الأيتام
يحمل اليُتم النبوي، رســالة لكل الأيتام والمســتضعفين، 
هــي أن الله رفيــق مــن لا أحــد لــه، وســند من لا ســند له، 
وصاحــب مــن لا صاحــب، لــه وأنــس مــن لا أنــس لــه.. 
شــريطة أن يؤمــن هــذا اليتيــم بــكل ذلك حقيقــة، ويمتلئ 
قلبــه بذلــك اليقيــن، وكلمــا استمســك بربــه ووضــع فيــه 
أملــه وثقتــه مــن دون النــاس، وكلمــا كانــت علاقتــه قوية 
بخالقــه  جــاءه التوفيــق والنجــاح، حتــى يتحيــر فيــه 
أصحــاب القــوة والنفــوذ. والتاريخ ملــيء بقصص بكثير 
مــن العظمــاء والأنبيــاء كانوا بلا أب والمســيح  أكبر 
مثــال علــى ذلــك. وعندمــا يتعلــم اليتيــم الســيرة النبويــة، 
يشــعر أن الله تعالــى اختــار لــه مــا اختــاره لنبيّــه، مما يزيد 
صبــره وتشــبُّهه بنبيّه  لقــول الله تعالى: لَقَــدْ كَانَ لَكُمْ 

الإنســان الذي ذاق معنى اليتــم في صغره 
وذاق كل ألوان الأسى، أدعى لأن يكون أرحم 
النــاس بالنــاس وهو أعــرف النــاس. وما من 
مظهــر من مظاهــر الحــزن إلا وذاقه  من 

صغره إلى وفاته.
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فِــي رَسُــولِ الِله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَــنْ كَانَ يَرْجُــو الَله وَالْيَــوْمَ 
الآخِرَ)الأحــزاب:2١(. إن النقــص يهــيء المــرء للكمــال، 
وإن الضعــف يهيئــه للقــوة، وإن وجود الظــروف الصعبة 
والتحديــات، هــي في الغالب عبارة عــن مصنع لإخراج 

الكثير من العظمة والجمال والقوة.

وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِِي
وفــي حكمــة الوفاة المبكــرة لوالدين شــابين معنىً رباني 
آخــر، أراد الله أن يُبعــد ســيدنا محمــد  عــن التأثــر بأي 
أفــكار جاهليــة، أو تنشــئة علــى قيــم وأفــكار تنغــرس لا 
إراديًّا في الطفل. فقد رعاه عمه وجده وكانا على عقيدة 
والديــه، ولكــن رعايــة الجــد والعــم كانــت رعايــة "الأب 
المغــذي" وليــس رعايــة "الأب المُربي". لقــد أراد الله أن 
يتولــى تربيتــه كما تقدم مع موســى  الــذي تولاه ربه 
بالرعاية وهو الذي نشأ في قصر الفرعون، ولكن فرعون 

هنا كان بمثابة "الأب المُغذي" أيضًا.
يقــول الشــيخ محمــد الصــادق عرجــون: "لــك الله يا 
سيدي يا رسول الله، خرجت في رفقة أمك الحبيبة شوقًا 
إلــى زيــارة بلــد ضمَّ جســد أبيك الذي لم يشــهد إشــراق 
طلعتــك، ولــم تشــهد شــخصَه في حياتــه، وكان قــدَرُ الله 
تعالى الحكيم رصدًا لوالدتك في طريق عودتها بك إلى 
بلدك الحرام وجدّك الشيخ العظيم، فجمع لك ربك يُتم 
الأبوين ليستخلصك بالتربية، ويصطنعك بالتأديب، حتى 

تكون نشأتك ربانية وتأديبك إلهيًّا".

نقاء مصدر التربية والتوجيه
كان من فوائد اليُتم النبوي إبعاد الشك والتُّهم في أن هذا 
الدين كان من توجيه وإرشاد وتربية أبيه وجدّه له؛ خاصة 
وأن جــدّه عبــد المطلب كان من كبار قريش وأســيادهم. 
فــكان اليُتــم وصناعــة الله تعالــى لنبيّــه وتربيته لــه، ضمانًا 
لنقــاء مصــدر التربية والتوجيه. ومن ذلك بُعده عن عبادة 
الأصنــام والمحرمــات التــي كانت تحصُل فــي مُجتمعه، 
وكان يُشــتهر عنــه الصفــات الحميــدة التي لــم تكن فيمن 
حوله ومن تكفلوا برعايته، فقال تعالى مُتفضّلًا على نبيّه 

الكريم: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى  وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى 

 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى)الضحى:6-٨(.

 وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِيِّ
كان اليُتم ســببًا في تحبيب الناس إليه ، فقد زرع اليُتم 
في نفسه قيمة المحبة لمن يراهم يحنون عليه ويكرمونه، 
وهــو فتــى يتيمًا بعيــدًا عن أجواء الكراهية والحســد، ولا 
شــك أنــه فــي قابــل أيامــه أدرك عنايــة الله بــه، حيــث كان 

يجمع له قلوب الخلق على غير مصلحة يبغونها منه.
وقد ظهرت قيمة التماسك الاجتماعي في المجتمع 
القبلــي منــذ تعرُّض النبي  لليُتم، ثم تأكد ذلك بدخول 
ب، وما كان من كفالة ورعاية  النبــي  حالــة اليُتــم المركَّ
لــه فــي مهده وطفولته. في ترتيب شــؤون رضاعة وكفالة 
النبــي  بعــد وفــاة والديــه، ما يدل على وجود لمســات 
إدارية، تدل على أن لدى القرشيين من السياسة والحكمة 
وحُســن تنظيــم شــؤونهم الشــيء الكثير. وكل هــذا تأكيد 

لحراسة الله تعالى لنبيه  منذ نعومة أظفاره.

قوة الضعف
كل الأشــياء الصغيرة مُحببة حتى صغار الأســود والنمور 
تبــدو وديعــة كالقطــط. وهــذا مــن رحمــة الله بالضعفــاء، 
حيث جعل سلاح الضعيف جماله ووداعته، وهو سلاح 
كاف إلــى حــد كبير لردع قســاة القلوب عن إيذائه. ولعل 
جمال سيدنا محمد  في طفولته، كان من أعظم أسباب 
حمايتــه؛ ليــت لنــا مــن الخيال مــا يجعلنا نتصــور صباحة 
وسماحة وجه يتيم بني هاشم، وصفاءً وعذوبةً ابتسامته. 
ولهــذا، كان أهــل الخيــر يتعلقون به وأهل الشــر يهابونه، 
وقد صحبتْه تلك النعمة طوال الحياة، ونمت حتى صار 
تعلــق الناس به جلالًا ورهبة يمازجهما التقدير والحب، 

فما أعذب نظراته طفلًا وأقواها رجلًا وأعمقها كهلًا.

استكمال الرحمة في قلبه الشريف
الإنســان المتــرف الــذي يغرق فــي ملذات الدنيــا ونعيمها، 
يقســو قلبــه فــلا يشــعر بالآخريــن. أمــا الإنســان الــذي ذاق 
معنــى اليتــم في صغره وذاق كل ألوان الأســى، فهذا أدعى 
لأن يكون أرحم الناس بالناس وهو أعرف الناس. وما من 
مظهر من مظاهر الحزن إلا وذاقه  من صغره إلى وفاته، 

فمعاني الأسى ودروس الألم جُبل عليها  جبلًا. 

)*( طبيبة متخصصة في علم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة / مصر.



فــي أحلــك أركان بيــت طينــي مهجــور وســط 
أنقــاض قرية غادرها الإنســان منذ عقود طويلة، 
مكتبهــا  إقامــة  العنكبــوت  الســيدة  اختــارت 
الوظيفــي. مكتــب الســيدة العنكبــوت الوظيفي عبــارة عن هيكل 
خنفســاء ضخمة مشــدود إلى الســقف بأجزاء بعوضة اصطادتها 
في موسم الصيف، وسيقان جراد، وبعض حبال من شعر طويل 

يشبه شعر قطة أليفة لأحد سكان القرية الغابرين.
بــدأت تفاصيــل هيــكل الخنفســاء تختفــي بعدمــا صــار ملطخًا 
بالتراب المتســاقط من جدران المنزل الطيني، وبدأ شــكل الهيكل 
ومظهــره يصــدران الخــوف والذعر للمــكان، ليرســما لوحة فريدة 
يصعــب إيجــاد نظير لها من شــدة قبحها واتســاخ شــكلها. الهيكل 
رغم شكله السيئ، تلحُّ السيدة العنكبوت على جعله مكتبًا وظيفيًّا 
ا بها. وقد اختارت له موقعًا مميزًا وإستراتيجيًّا في قلب بيتها  خاصًّ
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المظلــم المترامــي الأركان والشــباك. دعم الهيــكل مؤخرًا 
بجزء متين من عمود فقري رقيق يعود لسمكة رمتها طيور 

قادمة من إحدى مدن الساحل البعيدة.
لا أحــد يعــرف إلــى حــد الآن، كيــف تمكنــت الســيدة 
العنكبــوت مــن تثبيــت ذلــك الهيكل الــذي يكبرهــا حجمًا 
ويفوقهــا ثقــلًا ووزنًا. ربما رأت الســيدة، نور الحياة داخل 
الهيــكل نفســه أو بالجــوار منــه، فظلــت وَفيَّة لذكــرى متعة 
الــولادة فــي المــكان ومحيطه. لكن بمجرد اشــتداد عودها 

ومــرارة أحماضهــا وفعاليــة ســمومها، قــررت تحويل متعة 
المكان إلى فصول جديدة تؤرخ لتاريخ جديد للمكان ككل.

كبرت السيدة العنكبوت، وصارت قادرة على اصطياد 
أعداد هائلة من الحشرات. حكاية تؤرخ أحداثها ومشاهدها 
وتفاصيلهــا وفصولهــا الســيدة العنكبــوت بيــن صفحــات 
ســجلاتها المحفوظة في هيكل الخنفســاء، وهوامش بيتها 
المنتشــر فــي أحلــك أركان البيت الطينــي المهجور. مكان 
بفصــول جديــدة، عمــران جديــد، بيــت عنكبوتــي بهوامش 

مرتبكة، هيكل تلاشت ملامحه الأصلية.
فــي ســقف مكتــب الســيدة العنكبــوت، تظهــر بعــض 
الثقوب هنا وهناك رغم محاولة تغطيتها بقطع جلد نفيس 
لفراشات ويرقات مزركشة مستوردة من منازل عناكب في 
أماكن بعيدة. عند مدخل الهيكل، تتحرك هياكل الذباب 
الأخضر النادر والصغير، تم اختيار مواضعها بعناية فائقة 
بعــد رحلــة بحث وترصّد وصيد مضنية. يخيل للناظر أن 
تلــك الهيــاكل الصغيرة، أجراس تذكّر الســيدة العنكبوت 
بأوقــات الصيــد والأكل والاســتراحة والتداريب اليومية. 
وقــد يعتقــد البعــض الآخــر، أن وظيفتها أمنيــة أو إنذارية 
أو اســتخباراتية بامتيــاز، لأنهــا تصــدر صوتًــا وضجيجًــا 
ليثيــر  كائــن،  أو  خــروج- كل جســم  -أو  دخــول  عنــد 
انتبــاه العنكبوت لشــحذ أســلحتها ومخالبها وأحماضها، 
لاعتقــال وتكبيل المتســللين، وذلك قبل انطلاق طقوس 

الفتك والإذابة والامتصاص، ورمي الهياكل أرضًا.
قطــع جلديــة وهيــاكل صغيــرة جوفــاء هنــا وهنــاك. 
فبالإضافــة إلــى الطابــع الجمالي والتزيينــي الذي تضفيه 
هــذه القطــع على مكتب الســيدة العنكبــوت، وبالإضافة 
إلــى أدوارهــا الإنذاريــة الأمنيــة التــي تلعبها، فهــي أيضًا، 
تمنع تســلل البــرد والرياح إلى أعمــاق ودهاليز المكتب 

الوظيفي، خاصة في فصل الشتاء.
بــاب مكتب الســيدة العنكبوت صغيــر لا يكاد يخول 
ولوج الســيدة نفســها إذا أســرفت في الأكل، أو افترست 
ما يســتوفي حجم أكثر من ذبابتين. وقد نقش هذا الباب 
علــى الجهة اليســرى لبطن الخنفســاء ليخصــص ما تبقى 
من الفضاء الداخلي لهيكل الخنفساء، خاصة بعد تزويده 
بعــدة رفــوف من عظام ســيقان النمل الكبيــر وبعض بقايا 
أجنحــة الجــراد، لحفــظ الســجلات مــن التطايــر بســبب 
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الريح، ومن النهب عبر بعض الحشــرات المتســللة، مثل 
النمل الصغير الذي يساعده حجمه على اختراق شبابيك 

البيت وشقوق المكتب الوظيفي للعنكبوت.
ملفات كثيرة وســجلات قديمة وحديثة، كلها تحمل 
طابعًا وتوقيعات الافتراس، التي قد تتباين نوعًا ما حسب 
مزاج ونفســية الســيدة العنكبوت. ملفات وســجلات غير 
مرتبة وضعت عليها بعض جماجم حشرات ثقيلة، للحد 
من تحركها أو تطايرها إذا تســربت ريح قوية، أو تحرك 
بيــت الســيدة إبان كل وقوع فريســة ضخمة في شــراكها، 
أو كلما لاقت مقاومة شرســة من فريســة غير عادية وهي 
تصــارع الســيدة العنكبــوت مــن أجــل النجــاة والتحــرر 
والبقــاء.. كــم مــرة لــم تكمل الســيدة العنكبوت مراســيم 
اصطيــاد فريســة وقعــت بيــن مخالبهــا، لتنكــب علــى جرِّ 
أخرى وقعت في شراكها إلى غياهب ومتاهات المكتب، 
والاحتفاظ بأجزائها غير الصالحة للأكل، لتكون شواهد 
وآثارًا مدوّنة ضمن ملفات وسجلات السيدة العنكبوت.

وتظــل جمجمــة الخنفســاء الصلبــة التي تــم إفراغها 
مــن كل بقايا المخ والشــحم والعظام الداخلية، المكانَ 
الحســاس فــي مكتــب الســيدة العنكبــوت، لأنهــا تضــم 
ت من قبضتها  ســجلات بأســماء كل الحشــرات التي فرَّ
عنهــا،  المبحــوث  الحشــرات  وأســماء  صيدهــا،  بعــد 
لأنهــا اســتوفت الســن القانونيــة للافتراس، أو الشــروط 
ا بالغ  الموضوعــة للوقــوع فــي المصيــدة. كما تضــم رفًّ
الأهميــة أقيــم على الفك الســفلي لجمجمة الخنفســاء، 
وفيــه وضعــت أنــواع المحاليــل والســموم والأحمــاض 
ة للقضاء على كل أنواع الفرائس، مع دليل مرفق  المُعدَّ

لدرجة الفتك والفعالية وآجال الصلاحية.
ويبقــى هنــاك ملــف ثانــوي قلمــا تطلــع عليه الســيدة 
العنكبــوت خــلال يومهــا، وربمــا يمتــد إغفالــه لشــهور، 
وهــو ملــف ســجلت فيــه بعــض أنــواع الحشــرات ذات 
الجلــد الفخــم، والشــكل الجميــل، والألــوان الجذابــة، 
التــي تقوم الســيدة بالإرســال في طلبها أو شــرائها مقابل 
بعض الجماجم والهياكل غير المستعملة لزخرفة مكتبها 
تهيئــة  إعــادة  لهــا ضــرورة  تبيــن  بشــكل دوري، وكلمــا 
فضائهــا الخــاص والســري، خاصــة فــي فتــرات ازدهــار 
الصيد والإيقاع بالفرائس. ملف لم ينل سوى حيز صغير 
مــن فضــاء المكتــب، ورغم ميــول الســيدة العنكبوت في 
لحظات معدودة ومواسم محددة لبعض الجمال والزينة 
والزخرفة، يضم بين وثائقه بنود وشــروط اختيار معدات 
التزيين والتجميل والزخرفة، ومواقعها وأصنافها، وكيفية 

جلبها والاحتفاء بها.
فــي مكتــب الســيدة العنكبــوت، لا يســمح للضيوف 
بالدخــول أو إلقــاء نظرة أو طلب زيارة ولو كانت قصيرة 
أو في غاية الأهمية، إلا من تسلل من الحشرات الصغيرة 
دون علــم الســيدة. فــي الواقــع، لا أحــد مــن الحشــرات 
التي ســمعت أو شــاهدت قوة وعنف الســيدة، تجرأ يومًا 
علــى ولــوج ذلــك المكتــب أو حتــى المنــزل وإن علمت 
بغيــاب مالكتــه، أو دخولها في قســطها اليومي من النوم، 

أو السبات الشتوي الموسمي.
حشــرات صغيرة فقط في عمر مبكر هي مَن تجرأت 
علــى اختــراق مكتــب الســيدة العنكبــوت، لعــدم نضجهــا 
وغيــاب خبرتهــا فــي الحيــاة ومخاطرهــا الكثيــرة، بعضها 
دخلــت المكتــب دون علــم أســرتها وإخوتهــا الكبــار من 
الناجين من شــراك الســيدة العنكبوت.. حشــرات صغيرة 
فــي عمــر اليرقــات أو أدنى من ذلك بكثيــر، دخلت فضاء 
الانقضــاء وهــي لا تــدري، وظلــت تلعــب وتمــرح، بينما 
خيوط السيدة العنكبوت تنسج على أجنحتها، لتصير بعد 
أيــام هيــاكل مــن دون روح، معلقــة على جنبــات المكتب 
رًا فــي ســجلات الســيدة  والمنــزل، ليصيــر اســمها مســطَّ

العنكبوت المتراكمة. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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ذات يــوم دخــل خالــد بن الوليد  برفقة عبد الله بن عباس 
 علــى أم المؤمنيــن ميمونــة بنــت الحــارث ، فقامــت 
وجــاءت بإنــاءٍ من لبــن لتضيفهــم، وبدأت بالنبــي ، فأخذ 
النبــي الإنــاء فشــرب، وابن عباس طفل لم يبلــغ الحلم بعدُ، بينما كان خالد 
رجلًا في زهرة كهولته)١(. كان يجلس على يمين النبي  عبد الله بن عباس 
، وعــن شــماله خالــد بن الوليد ، فلما شــرب النبي مــن الإناء نظر إلى 
ابــن عبــاس عن يمينه وقال: "الشــربة لك فإن شــئت آثرت بهــا خالدًا"، فقال 

عبد الله بن عباس: "ما كنت أوثر على سؤرك أحدًا يا رسول الله".

سليمان أحمد شيخ سليمان*
تربية

إنزال الأطفال منزلة الكبار

٢٠
٢٣

 )٩
٤(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

نة
ام

الث
ة 

سن
 ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
38

هــذا المشــهد يُظهِــر مدى حفاوة النبــي  بالأطفال، 
ومــدى تقديــره لهــم، وكيــف كان يُنزلهــم منزلــة الكبــار، 
ويعاملهــم معاملــة الرجــال، وكان إذا مــا قابلهــم جاملهم 
ولاطفهــم وكأنهــم رجــالٌ كبــار؛ ويحمــل بعضَهــم علــى 
ظهره، ويأخذ الآخرين في حضنه، ويعاملهم بالتســاوي، 
وإذا مــا مــرّ عليهــم فــي الشــارع وهــم يلعبون نظــر إليهم 
بإكبــار، وعاملهم بوقارٍ وبادرهم بالســلام، فكانوا يردّون 

عليه بدورهم قائلين: "وعليكم السلام يا رسول الله".
وكان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يقدّرهم 
ويبجّلهم كثيرًا، فإذا ما وعد أحدَهم وعدًا كان يفي به في 

حينه وأوانه وكأنه عاهد إنسانًا كبيرًا.
إن إعطــاء الطفــل حقّــه وقبــول الحق منــه، يغرس في 
نفســه شــعورًا إيجابيًّا نحو الحياة، ويتعلم أن الحياة أخذٌ 
وعطــاءٌ. كذلك فإنــه تدريب للطفل على الخضوع للحق 
مهما كان صاحب الحق صغيرًا أو لا يستطيع أن يطالب 

بحقّه على الوجه الأمثل.
الحــقّ،  قبــول  فــي  العــدل  علــى  الطفــل  دَ  تَعــوُّ وإنّ 
وعلــى الرضــوخ لــه، ليفتــح طاقتــه وأفقَه فــي التعبير عن 
نفســه ومطالبتــه بحقوقــه، وعكــس هــذا يؤدي إلــى كبتها 
وضمورها. فهذا رســول الله  يســتأذن غلامًا على يمينه 
لكــي يتنــازل عــن حقّه ليعطيــه للكبير الذي على يســاره، 
فإذا بالطفل لا يؤثر ســؤر رســول الله  على نفسه لأحدٍ 
أبــدًا، فيعطيــه رســول الله  الإنــاء ليشــرب ويهنــأ فــي 

الاستمتاع بحقه.
قــد يســأل ســائل ههنــا، كيــف دخلــوا علــى زوجــة 
رســول الله وقامــت بضيافتهــم ولــم تضــرب بينهــا وبين 
الصحابــة ســتارًا؟ والجــواب طبعًــا هــو أن ابــن عبــاس 

هــو ابــن خالة خالــد ابن الوليد، فابن عبــاس أمه هي أم 
الفضــل لبابــة الكبرى بنت الحارث الهلالية، وخالد بن 
الوليــد أمــه هــي لبابة الصغــرى بنت الحــارث الهلالية، 
وأم المؤمنيــن ميمونــة بنت الحــارث الهلالية هي أخت 
هاتيــن اللبابتيــن، وبذلــك فتكــون ميمونة خالــةَ كلٍّ من 

. خالد وابن عباس
من الأمور التي تعدّ وصمة عار على جبين الإنسانية، 
فقدانُ الناس ثقتهم ببعضهم؛ فقد كان ســيدنا رســول الله 
د دائمًا على الثقة والأمانة، وكان  رمزًا لذلك   يشــدِّ
عنــد الصغــار كما الكبــار.. كان الجميع يدعوه "الصادق 
الأميــن"، ولا شــك أنّ الأمــة التــي يشــكلها مثــل هــؤلاء 

ستغدو أمينةً أيضًا.
الله  "إِنَّ   : الله  رســول  يقــول  ذلــك،  عــن  فضــلًا 
لا يَرْحــمُ مَــن لا يَرْحــم ولــده")2(، يدعــو أمّتــه أن يكونــوا 
رجــال قلــب، فيوصيهم بوصايا عديدة معناها الإجمالي: 
أحِبُّــوا أولادكــم، وأوفــوا بعهودكم معهم مهمــا آلت إليه 
الظــروف، فلا يــروا منكم تناقضًا بين أقوالكم وأفعالكم. 
والرســول  بهــذه الوصايــا يشــير إلــى أســمى النقــاط 

المثالية في التربية.
وهنا نشير إلى حديث مهم في هذا الباب:

فعــن عبــد الله بــن عامــر  أنه قال: دعتْنــي أمي يومًا 
ورســولُ الله  قاعــدٌ فــي بيتنا، فقالتْ: هــا تعال أُعطِكَ، 
فقــال لها رســول الله : "ومــا أردْتِ أن تُعطيه؟" فقالت: 
أعطيــه تمــرًا، فقــال رســول الله : "أمَــا إنكِ لــو لم تعطِه 
شــيئًا كُتبــتْ عليــكِ كِذْبــةٌ" )رواه أبــو داود(، وهــذا التصريــح 
يبيّــن مــدى الخطــإ الذي نقترفه عندما نقــول: لا ضير في 

الكذب على الطفل أو خداعه، فهو مجرّد طفل.
إن كل خداعٍ أو قولٍ يناقض الواقع، يترسّخ كالبذرة 
في ذهن الطفل، ثم يغدو يومًا ما -اليوم أو غدًا- كشجرة 
الزقــوم؛ ومــن ثــمّ لا يجــدي كل مــا بذلتمــوه مــن جهــودٍ 
تربوية. فلا بد أن يتحرّى الأبَوان الاستقامة على الدوام، 
ولا بــد أن تكــون مــن مبــادئ أربــاب الصــراط المســتقيم 

انسيابية الصدق من بين أفعالهم.
أجــل، عليكــم ألا تســمحوا بــأن ينظــر الطفــل إليكم 
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على أنكم كاذبون، تنقضون العهود، وتطمعون في عرض الدنيا الزائف، بل يجب أن يلمس 
فيكــم ويتعــرف مــن خلالكم علــى الدوام علــى خصال الإيثــار والتصدق والإيمان والســلام 

والصبر والخشوع والعفة.
ثم يجب علينا أن نعلّم أطفالَنا ما يجب أن يعرفوه، وأن نجنّبهم من المعلومات ما يجب 
أن يجتنبوه. لا بد أن يتعرفوا على المسائل التي تعينهم في حياتهم القلبية والروحية، ويتشبّعوا 

بالعلوم النافعة حسب سنّهم ومستواهم.
وكما تلجؤون إلى طبيب الأطفال في مســألة تغذية الطفل؛ ليضع لكم نظامًا تسترشــدون 
بــه فــي تغذيتــه الأســبوعية والشــهرية والســنوية، فكذلــك عليكــم أن تلجــؤوا إلــى أهــل العلم 
والاختصــاص فــي تربيتــه وتعليمــه، وتعرِضــوا عليهــم حالــة ولدكــم وتســتعينوا بآرائهــم، كأن 
تقولوا: لديّ طفلٌ في الخامسة من عمره، فماذا عليّ أن أفعل تجاهه؟ أو لدي ابن في العاشرة 
أو الخامسة عشرة من عمره، فماذا يمكنني أن أفعل معه؟ وهكذا يجب أن يكون كلّ موضوع 

مقيّدًا بأفكارهم وآرائهم.
أجل، على كل الآباء والأمهات أن يلجؤوا إلى أهل الاختصاص ويأخذوا الوصفة منهم، 

ويجتهدوا في تربية أبنائهم وفقًا لهذه الوصفة والمبادئ التي تحتويها.
وعلــى ســبيل المثــال، فــإن تحديثكــم أبناءكــم عــن الله تعالــى بلا ســندٍ أو دليلٍ وقــد بلغوا 
ســنَّ الثانويــة، قــد لا يُنتِــجُ ســوى كفرهم وإلحادهم والعيــاذ بالله.. ففي هــذه المرحلة العمرية 
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يجــب أن تتداخــل العلــوم الدينيــة مــع قــدرٍ مــن العلــوم 
الطبيعيــة، حتــى يجــدي حديثكــم بالتأثيــر المرجــوّ فــي 
ل من مرحلة التلقين  أنفســهم. فقد نما عقل الطفل وتحوَّ
إلــى مرحلــة الاســتيعاب، وعليكــم أن تواكبوا هــذا النموَّ 
والتحــوّل الطبيعــي، فتُشــبِعوا نهمــه المعرفــي بمعلوماتٍ 
عن الله والكون أكثر عمقًا من تلك المعلومات التي كنتم 

تلقنونها له وهو في الابتدائية.
وكذلــك إن حاولتــم تلقينهــم بعض العلوم الفلســفية 
وهــم لا يزالــون فــي المرحلــة الابتدائيــة، فــلا ريب أنكم 
ستشــوّهون أفكارهــم كليّــةً. ومــن ثــمّ عليكــم أن تكونــوا 
كالأطبــاء الحاذقين في معاملتهم مع مرضاهم؛ وتقدّروا 
مســتوى أولادكــم وظروفَ عصرهــم ومحيطَهم الثقافي، 

ثم تزوّدوهم بالمعلومات اللازمة وفقًا لهذه الأمور.

إعطاءُ الأبناء حقوقهم
مــن الوظائــف الأولية للأبوين تســميةُ الطفل باســمٍ حَسَــنٍ 
محبّــب إليــه، وذلــك فــي إطــار وصايــا الرســول الكريــم 
صلــوات ربي وســلامه عليه، حيث أولــى  أهمية خاصة 
وْا بأســماء الأنبيــاء، وأَحَــبُّ  لتســمية الطفــل فقــال: "تَسَــمَّ
الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن، وأصدقُها حارثٌ 
ة" )رواه أحمد(، وغيَّر رســول الله  ــام، وأقْبَحُهــا حرْبٌ ومُرَّ وهَمَّ

 اسم "عاصية" وقال: "أَنْتِ جَمِيلَة" )رواه مسلم(.
وبعــد ذلــك يأتــي حــقّ الرضاعــة، ثــم التكفّــل بنفقــة 

الطفل عند الفطام، والتعهد بتربيته.
ومــن خــلال هــذه الأســماء أراد النبــي  أن يُشــير 
بإشارة لطيفة، وهي أن نسمي أولادنا بالأسماء الجميلة، 
وأن نبتعد عن الأســماء القبيحة.. وأن نلقّب أبناءنا ألقابًا 
تدعوهــم إلــى الرفعة وتمنحهم الثقة بالنفس.. ونهانا عن 
رَنا من الأسماء التي قد تنذر  تسميتهم بأسماء قبيحة وحذَّ

بشؤمٍ أو قد تكون مهينة لحاملها.
جــاء رجــل إلــى عمــر بــن الخطــاب  يشــكو إليــه 
عقوق ابنه، وبعدما اســتمع الخليفة الراشــدي إلى الوالد 
"المفجــوع" بخلــق ابنــه، أحضــر -أميــرُ المؤمنيــن- ذلك 
الولــد وأنبــه علــى عقوقــه لأبيــه، لكــن الأمر لــم ينته عند 
ذلك، فقد كان تحت لســان الولد كلام وهموم وأوجاع، 

فقــال ذلــك الابــنُ المُشــتكَى عليــه لعمر بــن الخطاب: يا 
أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه؟

أجابه عمر: بلى.
فسأل الولدُ خليفةَ المسلمين سؤال العارف قائلًا: ما 

هي يا أمير المؤمنين؟
قال عمر: أن ينتقي أمه، ويحسن اسمه، ويعلمه القرآن.

هنــا انتفــض الولــد، وأخــرج مــا فــي بطنــه مــن كلام، 
وقــال: يــا أميــر المؤمنين إن أبي لم يفعل شــيئًا من ذلك؛ 
أمــا أمــي فإنهــا زنجيــة كانــت لمجوســي قبــل أبــي، وقــد 
سماني "جُعَلًا" )أي خنفساء(، وفوق هذا وذاك، فإن أبي 

لم يعلمني من القرآن حرفًا واحدًا.
وبعد هذه المداخلة، تحولت دفة المحاكمة لمصلحة 
الولــد "المفجــوع" بوالده، فمــا كان من عمر بن الخطاب 
 حينــذاك، إلا أن التفــت إلــى الرجــل وقــال: "جئــت 

تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك".
ومــن هنــا يضع الفــاروق عمــر مفهومًا جديــدًا علينا 
أن نتلقّفَــه بالفهــم والتقديــر، وهــو كمــا أن هنــاك ســلوك 
يســمّى عقــوق الأبناء بأبويهم، وهو مــا يُطلَقُ عليه عقوق 
الوالديــن؛ فكذلــك هناك عقوق عكســي، ألا وهو عقوق 
الأبويــن لأبنائهــم، ويتجلّــى في حالة تقصيــر الأبوين في 

حقوق أبنائهم.
فهل حاكمنا أنفسنا قبل أن نُحاكم أولادَنا؟! هل قمنا 
بواجباتنــا تجــاه أبنائنا قبــل أن نطالبهم بالقيــام بواجباتهم 
الأبنــاء لأبويهــم،  فالعقــوق عقوقــان؛ عقــوق  تجاهنــا؟! 

وعقوق الأبوين لأبنائهم. 

)*( كاتب وباحث سوري.

الهوامش
)١( فخالــد بــن الوليــد وُلِد في عام 30 قبــل الهجرة، بينما عبد الله 

بــن عبــاس وُلِد في العام الثالث قبل الهجرة، فخالدُ بن الوليد 
يَكبُــر ابــن عبــاس بســبع وعشــرين ســنة تقريبًــا. والنبــي تزوّج 
مــن الســيدة ميمونة بنــت الحارث في عمرة القضاء في الســنة 
الســابعة للهجرة، وهذا يعني أن عمْرَ خالد بن الوليد في هذه 
  الحادثة لا يقل عن 37 سنة، بينما عمر عبد الله بن عباس

قرابة عشر سنوات.
)2( مسند البزار: ١2/١4.
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ثنائيــة العلــم والإيمان من الأســس الهامة 
التــي يمكــن أن تعتمد فــي صياغة العقيدة 
الإيمانيــة، صياغــة تتماشــى مــع معطيات 
العصــر الحديث، على اعتبار أن المســلم صاحب عقيدة 
صالحــة لــكل زمــان ومكان. وهــي من الواجبــات الهامة 
على كل المسلمين، وعلى طلبة العلم أوجب من الناحية 
النظريــة والتطبيقيــة؛ فهــي أول مــواد التدريــس التي تهتم 
بهــا المــدارس والمعاهــد والجامعــات بعد تعليــم القرآن 
الكريم. وقد أمر الشرع الحنيف بتعليم وتنشئة المسلمين 
علــى العقيــدة الصحيحــة، يقــول تعالــى: يَــا أَيُّهَــا الَّذِينَ 
آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 
عَلَيْهَــا مَلَائِكَــةٌ غِــلَاظٌ شِــدَادٌ لَا يَعْصُــونَ الَله مَــا أَمَرَهُــمْ 

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)التحريم:6(.
والعقيــدة الإيمانيــة لهــا دور كبيــر فــي حيــاة الإنســان 

د. العطري بن عزوز*
قضايا فكرية

العقيدة الإيمانية
ويقظة الوعي بالذات

لتحقيق سعادته المنشودة، خاصة في تطوير طريقة تفكيره 
ومنهجية فهم حقائق الأشــياء ومآلاتها ومقاصدها. ومن 
أهمهــا مســألة الوعــي بالذات، وكيفيــة يقظته بعــد الغفلة 
التــي يصــاب بها الإنســان أحيانًا، فتبعــده عن الحق وعن 

التفكير السليم.

أهمية العقيدة الإيمانية
نقصــد بالعقيــدة الإيمانيــة، العقيــدة التــي تقــوي أصــول 
الإيمــان التــي أشــار إليها القرآن والســنة، وتوقــظ الفطرة 
مــن ســباتها وتقــوي الوعــي بالــذات. وهــي ليســت تلك 
العقيــدة التــي أبعــدت النــاس عــن الإيمــان بســبب تلــك 
المصطلحــات الفلســفية والكلامية، لأننا عندما نســتقرئ 
مضمون دروس العقيدة الإســلامية في كلياتنا وجامعاتنا 
ومعاهدنا، نجد حالة من الركود والانحراف عن المنهج 
٢٠الــذي رســمه القــرآن والســنة النبويــة فــي تقديــم دروس 
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الإيمــان للنــاس، ذلك أن موضوع الــدرس العقدي اليوم 
تكتنفه صعوبة في الطرح، وغموض في محتوى المنهاج 
الــذي يتضمن فــي الأغلب مصطلحات كلامية وفلســفية 
مجــردة مــن الأفــكار الإيمانيــة القلبية، التــي يتفاعل معها 
الوجدان والعقل والنفس، وتنعكس على الســلوك فتثمر 

لنا شخصية متميزة تحقق مراد الله تعالى في عباده.
ونحن نعلم أن العقيدة الإسلامية لها دور عظيم وجليل 
فــي صياغــة الإنســان الحضــاري عبــر التاريخ الإســلامي، 
 ، وحيــن انحرفــت عــن المنهــج الــذي رســمه الرســول
كانــت الدعــوة إلى التجديد وإعادة الصياغة من جديد، بما 
يخــدم أهــداف العقيدة الإيمانيــة، ومقاصد القــرآن الكريم 
والســنة النبويــة. وقــد أجمــل لنــا محمــد الغزالــي الدواعي 
للتجديــد حيــن ذكر ســبب تأليفه لكتاب "عقيدة المســلم"، 
نذكــر منهــا بعــض المقتطفــات باختصــار: "بين المســلمين 
اليــوم نــزاع يفصــم وحدتهــم حول ما دار بيــن علي بن أبي 
طالــب وغيــره مــن الصحابــة فــي مســائل الخلافــة.. لمــاذا 
نقحــم هــذه الأمــور إقحامًــا في شــؤون العقيــدة؟ ولماذا لا 
تبقــى في نطاق الذكريــات التاريخية نأخذ منها العبرة؟ وما 
صلــة ذلك بالإيمان بــالله واليوم الآخر؟ وقد بذلت جهدي 
-حين تصديت لتصوير عقيدة المسلم- أن أتجنب أشواك 
هذا الخلاف.. وإذا كان علم التوحيد )العقيدة( على النحو 
الــذي وصفنــا، فــإن كتبه التي تشــيع بيننا الآن، فشــلت في 
أداء رســالتها شكلًا ومضمونًا. فمن ناحية الشكل لا معنى 
ألبتــة لعــرض علم ما في توزيع مضطرب بين متن وشــرح 
وحاشــية وتقريــر، وفــي لغــة ركيكــة اللفظ ســقيمة الأداء.. 
فهــل يبقــى الــكلام فــي العقائد حكــرًا على هــذا النمط من 
الحواشــي والمتــون؟ علــى أننــا إذا تغاضينــا عــن الشــكل، 
وتعرضنــا للجوهــر بالنقــد والتمحيــص، لا نلبــث أن ندرك 
أن هــذا الجانــب الإلهــي من الثقافة الإســلامية طغت عليه 
الفلسفات الغربية التي نقلها السريان عن اليونان وغيرهم.. 
ويبدو أن الأسلاف الباحثين في هذه الناحية من الإسلام، 
قــد فتنهــم الإعجــاب بمــا نقله إليهــم التراجمة مــن ثمرات 
العقل اليوناني.. ومن العجيب أنك تقرأ في أمهات الكتب 
الكلاميــة وتطــوي الصفحــات الطوال، فلا تــكاد تعثر على 

آية أو حديث")١(.
ويجــب أن نفــرق بين المنهج الثابت الذي لا يتغير في 

عــرض العقيــدة الإســلامية، والمتغيــر الذي يتماشــى وكل 
عصــر ويفرضــه الواقع. فالله تعالــى تعامل مع الأقوام كل 
  حســب عصره في تأييد رســله بالمعجزات؛ فموســى
  كانت معجزته العصى لأن قومه قوم سحرة، وعيسى
كانــت معجزتــه إحيــاء الموتــى بــإذن الله وإبــراء المرضــى، 
حيث كان الطب منتشرًا في ذلك الوقت، والجزيرة العربية 
كانــت معروفــة بالفصاحــة والبلاغــة، لذلك كانــت معجزة 
النبــي  القــرآن الكريم، وهــو معجزة صالحة لأي عصر. 
وفي جميع هذه الحالات، كانت العقيدة واحدة لا تتبدل، 
ســواء في عصر موســى أو عيسى عليهما السلام، أو سيدنا 
محمد ، قال تعــــالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
إِلاَّ نُوحِــي إِلَيْــهِ أَنَّــهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ)الأنبياء:25(، وهي 
دعوة جميع الرسل والأنبياء عليهم السلام في أي عصر.

ماذا نعنِي بيقظة الوعي بالذات؟
اليقظة عكسها الغفلة التي تنسي الإنسان حقيقة وجوده، 
وتعمــل علــى التبلــد والتلبد على مســتوى الفطــرة، وهي 
الحالة التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى: فَأَقِمْ 
ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ الِله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا  وَجْهَكَ لِلدِّ
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا  تَبْدِيــلَ لِخَلْــقِ الِله ذَلِــكَ الدِّ

يَعْلَمُونَ)الروم:30-3١(.
وكذلك ما ورد في الحديث عن أبي هريرة  قال: 
قــال رســول الله : "ما من مولــود إلا يولد على الفطرة، 

سانه" )متفق عليه(. رانه أو يمجِّ دانه أو ينصِّ فأبواه يهوِّ
فحاصــل الفطــرة فــي المعنــى الشــرعي، هــي الخِلقة 
الأصليــة التــي لــم يدخلهــا تغييــر أو تبديــل، ولذلــك عبر 
القــرآن الكريــم عن الخروج عن الفطرة بأنه تبديل لخلق 
الله، والإنسان الذي هو في غفلة أو في اللاوعي بالذات، 
فهــو خــارج الفطــرة، والــذي لا يحســن التفكيــر الجيــد 
الســليم في إدراك الحقيقة الإيمانية، ويســتمد أفكاره من 
فلســفات البشــر، ويتــرك آيــات خالق البشــر، فهــو خارج 
الفطــرة الســليمة.. فهــو يحتــاج إلــى اليقظــة للعــودة إلــى 
الوعي بالذات، حيث تُزال عنه كل الغيوم الملبدة، وكل 

الحجب التي كانت تمنعه من الفهم الواعي.
ولذلــك نقــول إن يقظــة الوعــي بالــذات، تــؤدي إلــى 
إدراك حقيقــة الوجــود، ومهمة الإنســان في هــذه الحياة. 
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وقــد عبــر القــرآن عــن الفــرق بيــن اليقظــة والغفلــة، فــي 
وقولــه تعالــى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًــا فَأَحْيَيْنَــاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا 
لُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ  يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّ

مِنْهَا)الأنعام:١22(.
ومثــال ذلــك عمر بن الخطاب ؛ قبل إســلامه كان 
شــديدًا فــي الكفــر والعنــاد، ولمــا شــرح الله تعالى صدره 
للإســلام عــاد إلــى فطرتــه الأصليــة، فأصبــح شــديدًا في 
الحــق، وأصبــح يــرى بنــور الله تعالى فــكان الوحي ينزل 
موافقًــا لرأيــه. ومــن ثــم فــإن الفطــرة الإنســانية الأصلية، 
تجعــل الإنســان يــرى الحق بيّنًــا ناصعًا، فيتبعه ويتمســك 

به، ويرى الباطل بيّنًا شديد السواد فلا يقترب منه.
فالوعــي بالــذات هــو القــدرة علــى فهم الواقــع كلما 
تغير مع التوليد المستمر للمعلومات عنه، وبالتالي نفهم 
الخفايا والأبعاد ما خلف السطور بفهم واعٍ، ولا نكتفي 
بالظاهــر ســواء فــي النص أو فــي واقعة. فالوعــي بالذات 
يجعلنا نزكي أنفسنا ونطورها باستمرار عن طريق التفكير 
الذاتــي والفحــص الذاتــي، مــن أجــل فهــم أعمــق لعالــم 
الأفكار وعالم الأشخاص وعالم الأشياء، ويمنحنا الثقة 
بالنفــس من أجل التواصل مع الآخرين بإيجابية، ونفهم 
الأشياء من وجهات نظر مختلفة ومتعددة، ويساعد على 

تنظيم الوقت والحياة.

علاقة العقيدة بالوعي بالذات
هناك علاقة وطيدة بين الوعي بالذات وعقيدة الإنســان، 
وهي علاقة طردية، كلما كانت العقيدة صحيحة وسليمة 
كان مستوى الوعي بالذات في أعلى مراتبه، على اعتبار 
أن الوعــي بالــذات هو عبارة عن وحدة عمليات الشــعور 
بالراحة النفســية والمعرفــة الذاتية. فهو تحديد للعلاقات 
وبالآخريــن.  وبالخالــق  بالأنــا  النفــس  علاقــة  الثــلاث، 
والعلاقــة هــي تحديــد لنتائج الحــوار الفكــري بالمنطقي 
بيــن العقل والآنا، لتحديــد المنهج المعرفي الذي يحقق 
السعادة المنشودة، وبالتالي سينتج لنا هذا الوعي بالذات 
نتائج وابتكارات إبداعية تؤســس لبناء حضارة الإنســان. 
ومــن أهم العوامــل المؤثرة في تكوين التقدير الذاتي هو 

عامل اليقظة والثقة بالنفس.
وكمــا نعلــم أن العقيــدة الإيمانيــة الإســلامية تســتمد 

قدســيتها مــن القــرآن الكريــم والســنة النبوية، وبهــذا تعتبر 
منهجًــا فاعــلًا ومؤثرًا فــي تفكير الإنســان، وتحديد وجهته 
الســلوكية والفكرية على مســتوى الوعي بالذات. وبالتالي 
فــإن التســليم التــام لهــذه العقيــدة الإيمانيــة، هــو الملجــأ 
الوحيــد ليقظــة الوعــي بالــذات، لأن هــذه العقيــدة ليســت 
مجردة، فهي تحمل خصائص فاعلة ومؤثرة وعملية، ولها 
مفهوم إيماني عملي، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الِحَــاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُــمْ بِإِيمَانِهِمْ)يونس:٩(؛ والهداية هنا  الصَّ
هــي عيــن الوعي بالذات، الذي ندرك بــه الحقائق المبثوثة 
فــي هــذا الكــون الفســيح، ومــا فيــه مــن مخلوقــات عجيبة 
تنطــق بالوحدانيــة لله تعالى. وفي هــذا المعنى يقول محمد 
الغزالــي: "عظمــة الإيمــان تعتمد ابتداء علــى فقه في آيات 
الكون يقف المرء على أسرار الإبداع الأعلى، ويشعره بما 
يســتحقه الخالــق الكبير من مجد وحمد، عظــــمة الإنســان 
تقـــوم عــــلى نشاط عقلي لا حدود له، يواكبه نشاط روحي 

لا يقل عنه كفاءة، بل يربو عليه")2(.
وهــذا المنهج المســتمد مــن القرآن الكريــم، اعترف 
بــه علمــاء الغــرب أنفســهم؛ يذكــر موريــس بــوكاي فــي 
كتابــه "القرآن والإنجيل والتوراة والعلم" -من صفحات 
المقدمة وحتى الأســطر الأخيــرة من الكتاب- إلى تأكيد 
مســلمة جوهريــة قوامهــا أن القــرآن لا يحتــوي علــى أية 
مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم الحديث، ويقول: 
"إن القرآن يثير وقائع ذات صفة علمية.. وأنه لا يتناقض 
موضــوع مــا مــن مواضــع القــرآن العلميــة مــع وجهــة 
النظــر العلميــة.. وأنــه مبادئ القرآن الصريحــة تأمر دائمًا 
بالرجوع إلى العلم والعقل اللذين يسمحان بنفي صحتها 

على ضوء حقائق القرآن)3(.

هناك علاقة وطيدة بين الوعــي بالذات وعقيدة 
الإنسان، وهي علاقة طردية، كلا كانت العقيدة 
صحيحة وســليمة كان مســتوى الوعي بالذات 
في أعلى مراتبه، على اعتبار أن الوعي بالذات 
هــو عبارة عن وحــدة عمليات الشــعور بالراحة 

النفسية والمعرفة الذاتية.
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لأن الواقــع هــو أن المســلم يعيــش فــي حالــة تلبــد 
الفطــرة وتبلدهــا، بســبب مــا قامت به الدوائــر الغربية من 
تخريب للعقول المســلمة واســتهداف لمراكــز القوة فيه، 
وهي تعطيل فاعلية العقيدة الإيمانية، مما سبب حالة من 

الغفلة وخللًا خطيرًا في طريقة التفكير.

أهمية يقظة الوعي بالذات
من أخطر أنواع الجهل والتخلف، هو أن يجهل الإنسان 
نفســه ومصيره وحقيقــة وجوده.. وفهم الذات الإنســانية 
لا يمكــن إدراكــه مــن خــلال معارفنــا العقليــة وتجاربنــا 
العمليــة، إنمــا الحقيقــة ندركهــا مــن مصدرهــا الأصلــي، 
وهــو الوحــي الإلهي الــذي يخبرنا عن بعــض تفاصيلها، 
اهَا  فَأَلْهَمَهَــا فُجُورَهَا  فيقــول تعالــى: وَنَفْــسٍ وَمَا سَــوَّ
مَــن  خَــابَ  وَقَــدْ    اهَــا  زَكَّ مَــن  أَفْلَــحَ  قَــدْ    وَتَقْوَاهَــا 

اهَا)الشمس:١0-7(. دَسَّ
فيقظــة الوعــي بالذات، هو معرفة الــدور الذي يجب 
أن يعلمــه الإنســان من خلال مكوناته الروحية والنفســية 
والعقليــة، وبعبــارة أبســط، الوعــي الذاتــي هــو معرفتــك 
لحالاتــك الداخليــة، ومعتقداتك ونقاط قوتك ومواهبك 
وتفضيلاتــك ومصــادرك التــي تعتمــد عليها، وحدســك. 
مــن أجــل تحديد الوجهة الصحيحة، فإذا عرفت بالضبط 
ذلــك، ســيكون مــن الأســهل التعامــل مــع المواقف غير 
المتوقعــة. والأهــم مــن ذلــك، إذا عرفــت كيــف يتفاعــل 
اللاوعــي مــع أحــداث معينــة، فيمكنك محاولة تحســين 
الطريقــة التــي تتفاعــل بهــا مــع هــذه الأحــداث.. وهــي 
القــدرة علــى معرفة وتكوين المعاييــر انطلاقًا من العقيدة 
التــي يؤمــن بهــا، والمبــادئ الأخلاقية التي يســتمدها من 
الديــن، والتــي تســاير قيــم المجتمــع الــذي ينتمــي إليه.. 
فــإدراك الوعــي بالــذات، يجعــل الإنســان يضبــط طريقــة 

تفكيره، وتتبين له خطورة حالة اللاوعي.
ويمكن تلخيص أهمية يقظة الوعي بالذات فيما يلي:
• معرفة حقيقة وجود الإنســان، وما يجب عليه نحو 
نفسه وخالقه والناس أجمعين. فاليقظة تجعله يصل إلى 
المعرفــة التــي توصله إلى الحقيقة، ماثلة أمامه من خلال 

العناية الإلهية المبثوثة في نعم الله تعالى اللامتناهية.
• تقويــة الشــخصية باتخــاذ القــرار الصائــب والرؤيــة 

البعيــدة فــي كيفية التفكير والحكم على الأشــياء وحســن 
التصرف.

• معرفــة مجــالات النفــس وأهوائهــا؛ ومــن اليقظــة 
بالوعــي بالذات، يدرك الإنســان أهــداف النفس الأمارة، 
التــي تقــف حجابًــا بينه وبيــن الله.. وهــذه المعرفة تحرك 

الإنسان.
• يصبح الإنسان أكثر انضباطًا ورضًا عن نفسه وعن 

وجوده في مجتمعه وعن وظيفته.
• تحســين العلاقــات مع الآخريــن، والحصول على 
مســتويات أعلــى مــن الســعادة، تــؤدي إلــى المزيــد مــن 

الابداع والابتكار والتواصل.
• تمنحنا القوة للتأثير على النتائج، وتساعدنا في أن 

نصبح صناع قرار أفضل.
لقد أثبتت كثير من الدراسات النفسية، أن الأشخاص 
أكثــر ســعادة ولديهــم  هــم  ــا،  ذاتيًّ يملكــون وعيًــا  الذيــن 
علاقــات أفضــل. كمــا أنهم يتمتعون بإحســاس بالســيطرة 
الذاتية والاجتماعية بالإضافة إلى زيادة الرضا والســعادة، 
إيمانيــة  فــي كل ذلــك لأنهــم يملكــون عقيــدة  والســبب 
تســتجيب للفطرة الإنســانية السليمة وتتجاوب معها. وأما 
الذيــن يعتمــدون علــى نظريــات ماديــة واهيــة، لا يمكنهم 
إدراك الحقائــق بشــكل واضــح، ممــا يجعلهــم فــي صراع 
مع أنفسهم.. حيث أثبتت الدراسات النفسية أن أكثر من 
٩5% مــن البشــر، يهربــون من الجلوس مع أنفســهم، وقد 
يسبب هذا أمراضًا نفسية، لأنهم يشعرون بتأنيب الضمير، 
والخوف من واقعهم.. وهم بهذا السلوك يورطون أنفسهم 
فــي مــأزق يغزو حياتهــم المســتقبلية. والواجب أن يحاور 
الإنسان ذاته ويصحح أخطاءها ويتقبل نصيحة الأخرين، 

ويعالج مشاكلها دون أية عقدة. 

)*( أستاذ العقيدة والفكر الإسامي، جامعة الأغواط / الجزائر.

الهوامش
)١( عقيــدة المســلم، محمــد الغزالــي، دار نهضــة مصــر، ط:4، 

ص:6-٨.
)2( ركائز الإيمان بين العقل والقلب، محمد الغزالي، ص:23.

)3( القــرآن والإنجيــل والتــوراة والعلــم، موريــس بــوكاي، مكتبــة 

مدبولي، القاهرة 2004، ط:2، ص:١6.
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للقــراءة فضيلــة علاجيــة، فــإن لــم تكن تشــفي كل 
ن كل أمــراض النفس.  أمــراض البــدن، فإنهــا تســكِّ
Biblio�  ومصطلــح "العــلاج بالقــراءة" )الببليوثيرابيا

therapy( مكون من مقطعين يونانيين، الأول "Biblion" ويعني "كتابًا"، 

والثاني "Therapeia" ويعني "التدواي أو العلاج".
البدايــة كانــت في منتصف القرن العشــرين عندمــا جاء العالمان 
تســتخدم  أن  يمكــن  القــراءة  أن  ليؤكــدا  و"تويفــورت"،  "ســميث" 
علاجًــا فــي حــالات المرض العقلي والنفســي، عن طريق مســاعدة 
المريض للحصول على معرفة أفضل عن نفســه وعن ردود أفعاله، 
ومســاعدته أيضًــا علــى تحقيق مســتوى أفضل من التكيــف لحياته، 

وعقدوا جلسات للقراءة في مراكزهم العلاجية.
ومــن المعــروف أن الأمــراض تنقســم إلــى "عضويــة، وروحية، 
وبدنية نفســية، ونفســية بدنية"؛ العضوية تعالج بالعقاقير، والروحية 
تعالج بمســبب المرض، والقراءة والبدنية النفســية تعالج بالعقاقير 

صلاح عبد الستار الشهاوي*
ثقافة وفن

العلاج بالقراءة في التراث
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والقــراءة معًــا، والنفســية البدنيــة تعالــج بالقــراءة فقــط. 
فالإنســان يمــرض بســبب كلمــة أو ســلوك مضــاد مــن 
الســلوك  تعديــل  أو  يشــفى بكلمــة  فإنــه  لــذا  الآخريــن، 
المقصــود، ذلــك لأن الأصــل في الإنســان هــو الاعتدال 
أو التــوازن بيــن النفس والروح، وكل الصفات الإنســانية 
يحكمهــا التوســط. فالشــجاعة إذا انحرفــت نحــو اليســار 
تكــون تهــورًا، ونحــو اليمين فهي جبن. وهناك خمســون 
مرضًــا يمكــن علاجهــا بالقــراءة، منهــا الخــوف والقلــق، 
والاكتئــاب،  والتعصــب  والجشــع،  بالدونيــة  والشــعور 
والخــروج على القانون، والانطواء والتوحد مع الذات، 
الشــيخوخة،  وأمــراض  والذهــان  والإدمــان،  والكســل 
والوسواس القهري، وأمراض الكلام والصداع... إلخ.

وذكــرت إحــدى الدراســات الحاليــة، أن هنــاك 255 
مرضًا نفسيًّا وبدنيًّا يمكن معالجته بالقراءة.

ومــن الأمــراض التي تعالــج بالقراءة حــالات القلق، 
والمشــاكل الجنســية، وترميــم الشــخصية، والفوبيــا على 
والســمنة،  والانطــواء،  المخــدرات،  وتعاطــي  أنواعهــا، 
والتوتــر، إضافــة إلــى العديــد مــن الأمــراض العضويــة، 
ا  التــي تســهم القــراءة فــي توعيــة صاحبهــا، وجعله مــدركًً
لوضعه وأساليب علاجه، والسبل التي تسهم في تحسين 
حالته. وقد تطور هذا العلم في أميركا بفضل تقدم علوم 
المكتبــات وتفــرع تخصصاتهــا، وتمفصلهــا مــع تطــور 

مشابه في ميادين التحليل النفسي.

العلاج بالقراءة في التراث العربي
لحكمــة ربانيــة كانــت أول كلمــة نزلــت إلينــا من الســماء 
هــي "اقــرأ"، أي إن فريضة القراءة ســبقت فريضة الصلاة 

والزكاة والصوم.
ونحــن علــى إيمان ويقيــن بأن قراءة الإنســان للقرآن 
الكريــم والأدعيــة الشــريفة، مــن شــأنها أن تعمــل علــى 
تطهيــر نفســه مــن الأدران والشــوائب وتجعلهــا طاهــرة 
لُ مِنَ الْقُرْآنِ  شفافة. يقول تعالى في كتابه الكريم: وَنُنَزِّ
وتفســير  لِلْمُؤْمِنِينَ)الإســراء:٨2(،  وَرَحْمَــةٌ  شِــفَاءٌ  هُــوَ  مَــا 
الآيــة الكريمــة كمــا جــاء في بعــض كتب التفســير: "ننزل 
إليــك أمــرًا يشــفي أمــراض القلــوب ويزيلها ويعيــد إليها 
حالــة الصحــة والاســتقامة، فتتمتــع مــن نعمــة الســعادة 
والكرامــة". والأصــل والقاعــدة فــي الكتــاب، أن يكــون 

مصــدر نــور وهدايــة لقارئه: ذَلِــكَ الْكِتَــابُ لَا رَيْبَ فِيهِ 
هُدًى لِلْمُتَّقِينَ)البقرة:2(.

  وفي الســنة المطهرة طالعنا ووعينا كلمة الرســول
الراقية، التي يقول فيها: "اقرأ وارْقَ" )رواه الترمذي(؛ والرقي 
الذي عناه الرسول الكريم، يتجاوز مسألة الرقي بمستوى 
الإنسان الذي يشكو من مرض معين يرتبط بأمور النفس 
مثــلًا، بــل هــو رقــي بالإنســانية فــي مختلــف المجالات، 

وذلك فيما يرتبط بأمور الدنيا والآخرة.
وتوارث المســلمون ذلك الشــفاء، وأضافوا إليه حتى 
رأينــا العصر العباســي يذخر ويفخر بالكتــب والمكتبات 
والكتــاب والوراقيــن.. يلجأون للكتب للقراءة ويتســلون 
عــن مصائبهــم، حتــى رأينــا المنصــور يطلــب مــن يســليه 
بالشــعر؛ فقــد ذكــر فــي كتــاب قصــص العرب: لمــا مات 
جعفر بن أبي جعفر المنصور، مشــى أبوه في جنازته من 
المدينــة إلــى مقابــر قريــش، ومضى النــاس أجمعون معه 
حتــى دفنــه، ثــم انصــرف إلى قصــره، وأقبل علــى الربيع 
فقال يا ربيع انظر من أهلي ينشدني: "أمن المنون وريبها 

نتوجع"، حتى أتسلى بها عن مصيبتي.
والقصيــدة مــن أشــهر قصائــد رثــاء الولــد في الشــعر 
العربــي، وهــي لأبــي ذؤيــب الهذلــي يرثــي فيهــا أولاده 

السبعة، وقد ماتوا جميعًا إلا واحدًا، وفيها يقول:
ع أَمِــن المَــنون ورَيـبــها تَتوجَّ

         والدهرَ ليس بمُعْتِب من يجزع
ــةً أودَى بَنِيَّ وأَعقَبــونــي غُـصَّ

قادِ وعَبـــرةً لا تُقــلِــــع          بعـــدَ الـــرُّ
سبقوا هوَيَّ وأعنقوا لهواهم

مــوا ولكل جنبٍ مصـرَع          فَتُخُـــرِّ
فبقيت بعدهم بعيش ناصب

         وأخـــالُ أنـــي لاحـــقٌ مُــستَـتــبع
وإذا المنيَّة أنشبـتْ أظافــرَها

         ألفَيـــتَ كلَّ تـمــيــمــةٍ لا تـنــفـــع
قــال الربيــع: فخرجت إلى بني هاشــم وهم بأجمعهم 
حضــور، فســألتهم عنهــا فلــم يكــن فيهــم أحــد يحفظهــا، 
فرجعت فأخبرته فقال: والله لمصيبتي بأهل بيتي ألّا يكون 

فيهم أحد يحفظ، هذا أعظم وأشد من مصيبتي بابني.
وفــي هــذا العصر-أيــام المنصور أيضًــا- كان يتم تقديم 
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العلاجيــة  الخدمــات الصحيــة  إلــى جانــب  خدمــة أخــرى 
بالبيمارستان، تمثلت في قيام أحد الشيوخ بتلاوة بعض آيات 
من القرآن الكريم. ويكفي للعرب فخرًا، أن أول مستشــفى 
عقلــي في العالم قد شــيدت في بغــداد بالعراق عام 705هـ.

لذا فإن هناك نظامًا علاجيًّا عربيًّا إسلاميًّا سابقًا للعلاج 
الغربــي بالقراءة، ولكن بكلمــات القرآن وآياته لما تحتويه 
على الحث على القوة والصبر والمثابرة، والرضا بالقضاء 
وانتظــار الفــرج، وما تحمله الآيات من أحكام وســطية في 
الصفــات البشــرية تجــاه الحزن والغضــب والبخل والنفاق 
ومقاومة الظلم والفساد وإحقاق الحق والخير والفضيلة.

ومــن المفيــد ذكره، أن لهذا النظــام العلاجي تجارب 
أجريــت علــى أشــخاص أمريكييــن وإنجليــز لا يعرفــون 
الديــن الإســلامي أو اللغــة العربيــة، عــن طريــق القــرآن 
الكريــم، وســجلت شــفاء مــن الأمــراض مثــل الصــداع 
ــيَر والتراجم في  والضغــط والســكر. كمــا تأتي قــراءة السِّ
الصف الثاني من درجات هذا العلاج وتفيد في حالات 

التأسي والاقتداء والمقارنة والصبر.

العلاج بالشعر عند العرب
لقــد عــرف العــرب القدمــاء العــلاج بالقــراءة )إلقاء الشــعر 
وإنشــاده(، وجعلــوا منــه ترويحًا للنفــوس الكليلــة العليلة. 
فتراثنــا الشــعري لــم يكــن بعيدًا عــن فكرة العلاج بالشــعر، 
وإنمــا كان شــعراؤنا منــذ "امــرئ القيــس" علــى وعــي بمــا 
يحدثــه الشــعر الحزيــن مــن أثــر مريح فــي نفــس المتلقي. 
فامــرؤ القيــس الــذي يشــار إليــه دائمًــا بأنــه أول مــن وقــف 
واستوقف وبكى واستبكى، وأيضًا أول من أشار إلى فكرة 
الشفاء عن طريق البكاء أو الشفاء بالدموع. هذا الشفاء هو 
عينــة التطهــر ومــا يحدثه مــن راحة في النفــس وهي تواجه 
موقفًا تراجيديًّا مأســاويًّا حين تقف على الأطلال، وتتذكر 
الأحباء الراحلين، والأيام التي انقضت برحيلهم، والأماكن 
التي كادت تزول هيئتها وصورتها بزوالهم.. والشعر الذي 
ارتبط بهذا المخزون من الذكريات استعادته تدفع بالدموع 
الحارة إلى العيون، وإنشــاده وترديده هما بداية الإحساس 
بالتطهــر والشــعور بما يعقبه من راحــة. يقول امرؤ القيس:

وإن شفائي عبرة مهراقة
       فهل عند رسم دارس من معول؟

فالإشــارة الصريحــة إلــى الشــفاء وإلــى الدمــوع التــي 
جاشــت بالتذكــر والحنيــن ولوعــة الفقــد وترديــد الأشــعار 
المرتبطة بالمكان والزمان والمحبوب، كل ذلك من شــأنه 
أن يضــع أيدينــا علــى بداية مبكــرة لفكرة العلاج بالشــعر، 
التــي ســتصبح أكثــر نضجًــا واكتمــالًا عنــد شــعراء آخرين 
ساروا على هذا المنوال، إلى أن يصل المعنى صريحًا على 
لســان قــس بــن الملوح فــي بيت قاطــع الدلالة يقــول فيه:

فما أُشرف الَأيفاعَ إلا صبابةً
            ولا أُنشدُ الأشعارَ إلا تَداوِيا

وبيــت قيــس هــذا، هو أول إشــارة صريحــة إلى فكرة 
العــلاج أو التــداوي بالشــعر، ففي إنشــاده أشــعارَه يكون 

شفاؤه مما هو فيه من وجد وأشواق وصبابات.
هكــذا أصبحــت الفكــرة أكثــر وضوحًــا بهــذا البيــت 
العجيــب الــذي قاله الشــاعر المجنون، وهــو يدفع هوى 
ليلــى وليــل الهــوى؛ وكأنــه يلخــص حكمة الجنــون كلها 
بتحديــده العقلانــي لجنــون الشــعر بالمزيــد منــه، وكأنــه 
يحــاول أن يدفــع مظنــة الســمو بالإصرار عليهــا، فهو لا 
يشــرف الأيفــاع، ولا يصعــد الــذرى إلّا صبابــة، أو ربمــا 
دفعًا لتبعات تلك الصبابة في روحه وجسده وما بينهما. 
وهو لا ينشــد الأشــعار إلا تداويًا، فليس الشــعر إلا دواء 
جاهز يتناوله مَن بحاجة إليه لحظة يريد.. ومع ذلك فهو 
دواء يضطــر معــه المتــداوي للممارســة المســتمرة، وبين 
التداوي والدواء ما بين الشــعر واللاشــعر. وما المجنون 
إلا شــاعر ذهــب نحــو المــدى الأقصى في بحثه عن ســر 
الشــعر الخبــيء، وســر الصبابــة الموحش، وســر الجنون 

الذي يذهب بالعقل لكنه لا يذهب بالروح.
ولقد أعطي شــعر قيس وغيره من الشــعراء العذريين 

من الأمراض التي تعالج بالقراءة حالات القلق،  
والفوبيــا على أنواعهــا، وتعاطي المخدرات، 
والانطــواء، إضافــة إلى العديد مــن الأمراض 
العضويــة التــي تســهم القــراءة في توعية 
ا لوضعه وأســاليب  صاحبهــا، وجعلــه مــدركًً
علاجه، والسبل التي تسهم في تحسين حالته.
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لفكــرة التطهر بالشــعر ومن ثم العــلاج به، أبعادًا وأعماقًا 
جديــدة.. فالعاطفــة العذرية تســتند إلى مقومَين رئيســيَين 
-مــوروث  الأصيلــة  العربيــة  الفروســية  تقاليــد  أولهمــا 
العصــر الجاهلــي- التــي تحرص على الشــرف والعرض 
وصــون المــرأة، وثانيهمــا العاطفــة الدينيــة القويــة التــي 
جــاء بهــا الإســلام وتملكــت مشــاعر الشــعراء العذرييــن 
الذيــن ارتبطــت عواطفهم بالنقــاء والطهر، وتجنب اللقاء 
للمــرأة  الخارجيــة  الأوصــاف  ذكــر  وعــدم  والوصــال، 
المحبوبــة، والتوحــد فــي الحب، وامتلأ شــعرهم بمعاني 
الرضــا بالقضــاء والقــدر، باعتبــاره المتحكم فــي القلوب 

يصرفها كيف يشاء، يقول قيس:
قضى الله بالمعروف منها لغيرنا

         وبالشوق مني والغرام قضى ليا
ويقول:

قضاها لغيري وابتلاني بحبها
            فهلا بشيء غير ليلي ابتلانيا

بذلــك أصبــح التطهيــر، أو التطهر الذي يحدثه الشــعر 
شــاملًا وجامعًــا، وتصــل نفس الشــاعر المحــب إلى درجة 
عاليــة مــن العفة والشــفافية والترقي في مــدارج النقاء، مما 
هيــأ هــذا الحب العــذري إلى الانتقال ليصبح من شــواغل 
صوفيــة،  مســحة  عليــه  أضفــوا  الذيــن  الفــرس،  الشــعراء 
فأصبحت ليلى في أشعارهم رمزًا للحقيقة المطلقة، وقيس 
رمــزًا لمــن يبحــث عــن هــذه الحقيقــة، ويصعد فــي معراج 
المعرفة درجات هي درجات الصوفي في مقاماته وأحواله.

وقــد اتخذ العــلاج بالقراءة عند العرب أنماطًا أخرى 
غيــر الشــعر، كالكتابــة الســاخرة والفكاهــة التــي تعالــج 
الاكتئــاب، ومــن أشــهر مــن قامــوا بذلــك الجاحــظ فــي 
البخلاء، والأصفهاني في الأغاني، وبشار وأشعاره، وأبو 

نواس وأخباره.. والذي أنشدنا قوله:
إني أنا الرجل الحكيم بطبعه

      ويزيد في علمي حكاية من حكى
أتبــع الظرفــاء أكتــب عنهــم كيمــا أحــدث مــن أحب 

فيضحكا.
وما روي عن الشــاعر ابن الرومي الذي اشــتهر بكثرة 
تطيره وتشاؤمه، وأتى علاجه على يد شاعر يدعى برذعة 
الموســوس، وذلــك حيــن كتــب إليــه الشــاعر علــى ابــن 

الرومي أبياتًا قال فيها:
ولما رأيت الدهر يؤذن صــرفـــــه

     بتفـــريــق مــا بيــني وبين الحـبائــب
رجعت إلى نفسي فوطنتها على

     ركوب جميل الصبر عند النوائب
ومن صحب الدنيا على جور حكمها

     فــأيــامـــه مـــحــفـــوفـــة بالمـــصائـــب
فخذ خلسة من كل يـوم تعـــيشــه

     وكن حذرًا من كامنات العــواقــب
ودع عنك ذكر الفأل والزجر واطرح

     تـــطـــيـــر جـــار أو تــفاؤل صاحـــب
فقــال ابــن الرومــي بعــد أن قرأهــا: "والله مــا تطيــرت 

بعد هذا".
وليــس صدفــة كثرة ما ورد في تراثنا العربي )الشــعر، 
والنثــر، والقصــص، والحكايــات، والأمثــال( مــن ظــرف 
وطرفة وفكاهة، وما شابه ذلك من الدعابة والمزح. وإذا 
صــح أن الفكاهــة تصلــح أن تكــون عنوانًــا طيبــة الخلــق 
ولطفــه ورقــة المــزاج ورهافتــه، فــإن الأدب العربــي فــي 
المــكان الأعلى من حيث انســجامه وحلاوتــه وجاذبيته، 
لكثــرة مــا يعــرب عــن هــذه الطيبــة فــي النفــوس، ورقــة 
المــزاج، ورهافــة الحــس، ومــا لهــم مــن تأثيــر فــي نفــس 
المتلقــي، إذ إن الظــرف والطرافــة والفكاهــة هــي ضد ما 
هو تراجيدي، بحيث يصبح ما يحدثونه من أثر في نفس 
القــارئ بمثابــة حيلــة بيولوجيــة يتحايــل بها القــارئ على 
انفعالاته أو يشــارك بها الغير في وجدان ما، أو يســتعلي 
على موقف ما بضحكة يطلقها قد تحجب وراءها دمعة.
والشــعر العربــي قديمه وحديثه، ملــيء بالنماذج التي 
تصلــح للعــلاج بالشــعر، لــو أحســن اســتخدامها أطباؤنا 
الذين يعملون في حقل العلاج النفسي والعقلي، خاصة 
والشــعري،  الأدبــي  الإبــداع  بموهبــة  منهــم  مَــن حظــي 
واســتطاع أن يســيطر على مفاتيح النص الشــعري وســبر 

أغواره وأعماقه. 

)*( باحث في التراث العربي والإسلامي / مصر.
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نما المجتمع البشــري وتطور الإنســان ببطء عبر ملايين السنين 
حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. وفي هذه المسيرة الطويلة 
اخترع البشر الكثير من الأشياء بناء على حاجتهم، من المحراث 
وحتى المركبات الفضائية. وعلى الرغم من أن الآلات مصممة لتقليد البشــر، 
فإنهــا لا تســتطيع ابتــكار أي شــيء بنــاء على إرادتهــا الخاصة، فــكل ابتكاراتها 

موجهة ومصممة من قِبَل الإنسان وما يحتاجه.
لقد تعلم البشــر وابتكروا الأشــياء أثناء نموهم وتطورهم، لكن جاء الذكاء 
الاصطناعــي وهــو مختلــف، حيــث تتــم تغذيــة الآلات بالبيانــات بــدلًا مــن أن 

د. داليا فهمي السيد*
علوم

الذكاء الاصطناعي
والنزاهة العلمية
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تتعلمهــا أو تدركهــا مــع الزمــن. لــذا، يمكــن القــول إنــه 
لا يوجــد فــي الذكاء الاصطناعي شــيء اســمه التعلم من 

ا ومبرمج مسبقًا. التجربة إلا ضمن نطاق محدود جدًّ
عليــا  تكنولوجيــة  كأولويــة  الاصطناعــي  الــذكاء  بــرز 
للشركات والمنظمات على مدى السنوات القليلة الماضية، 
مدفوعًــا إلــى حــد كبيــر بتوافــر البيانــات الضخمــة وظهور 
تقنيات جديدة وبنية تحتية متطورة. وذكرت الدراسات أن 
عدد المنظمات والشركات التي تطبق الذكاء الاصطناعي، 

نما بنسبة 27 بالمئة في السنوات الأربع الماضية.
الأبحاث المزيفة أصبحت تمثل مشكلة تزداد تعقيدًا 
وانتشــارًا مرعبًــا؛ فقــد وجــدت العديــد مــن دور النشــر 
العالمية، وخاصة الدار الشــهيرة "تايلور آند فرانســيس"، 
دلائــل عديدة على ســوء ســلوكيات البحــث العلمي، بل 
كل البحــوث فــي كل المجــالات.. حتــى إن ســلوكيات 
سوء السلوك البحثي زادت في عام 2022 بمقدار عشرة 
أضعــاف مــا كانــت عليه فــي عــام 20١٩، وكانت تزييف 

وفبركة الأبحاث تقف وراء أكثر نصف هذه الحالات.
هناك من الناشرين من يستخدم برامج كشف التزييف 
البحثــي، إلا أن هنــاك طرقًــا أخــرى يمكن الاســتعانة بها 
ه مــن التزييف، قد يكون  للتأكــد مــن أصالة البحث وخلوِّ
لية  من بينها مطالبة الباحث بتقديم البيانات التجريبية الأوَّ
التي تم اســتخدَمها في البحث، وحبذا لو تكون مطبوعة 

على ورق مدموغ بعلامات مائية.
ولا عجــب أن الــذكاء الاصطناعــي قــادر علــى توفير 
مزايــا تنافســية كبــرى للشــركات فــي ســوق العمــل، وهو 
مفيد أيضًا في إنشاء بنى تحتية أكثر كفاءة، وإحداث تأثير 
إيجابــي علــى مناحي الحيــاة. لهذا الســبب تعمل البلدان 
والحكومــات علــى صياغــة إســتراتيجيات وطنيــة للذكاء 
الاصطناعــي لضمــان عدم تفويتها، حيــث يتمتع بالقدرة 
علــى تقديم نشــاط اقتصادي عالمــي إضافي بحوالي ١3 
تريليــون دولار بحلــول عام 2030، أو حوالي ١6 بالمئة 

من إجمالي الناتج المحلي التراكمي مقارنة.
لموضــوع  واعيــة  إنهــا  "كارديــف"  جامعــة  قالــت 
اســتخدام الــذكاء الصناعــي في الأبحــاث، ولكن اعترف 
برنامــج  بمســاعدة  مقــالات  بكتابــة  جامعيــون،  طــلاب 
الــذكاء الاصطناعــي "شــات جــي بــي تي"، وقــال طلاب 

مــن جامعــة "كارديف" إنهم حصلوا علــى تقييمات عالية 
للمقــالات المكتوبــة، باســتخدام برنامج الدردشــة الآلي 
هــذا المدعــوم بالــذكاء الاصطناعــي، والقــادر على إنتاج 

ردود شبيهة بالردود البشرية وإنتاج أعمال أكاديمية.
سياســاتها،  تُراجــع  إنهــا  "كارديــف"  جامعــة  قالــت 
وســتصدر إرشــادات جديدة على مستوى الجامعة قريبًا؛ 
بعــد أن قــدّم "تــوم" مقاليــن يتكون كل منهمــا من 2500 
كلمــة، أحدهمــا بمســاعدة روبــوت المحادثــة، والآخــر 
بدونــه. وحصــل "توم" على المرتبــة الأولى -وهي أعلى 
مرتبــة يحصــل عليها في الجامعة- عن المقال الذي كتبه 

بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
وكشــف طلب حديث تلقته جامعة "كارديف" ضمن 
نظــام حريــة المعلومــات، أنه خلال فتــرة التقييم في يناير 
2023، كانــت هنــاك ١4,443 زيــارة لهــذا البرنامــج في 
موقــع على شــبكات النــت الخاصة بالجامعــة، في حين 
لــم تكــن هنــاك زيارات مســجلة قبــل ذلك بشــهر واحد. 
وعلــى الرغــم من زيادة الزيارات خلال فترة الامتحانات 
فــي ينايــر، اعتقدت الجامعة أنه لا يوجد ما يشــير إلى أن 

الزيارات كانت لأغراض غير مشروعة.
ذكــرت الجامعــة: "تــم تحديــد أن معظــم الزيــارات 
تأتــي مــن شــبكة أبحاثنــا، فمدرســتنا لعلــوم الكمبيوتــر 
والمعلوماتية -على سبيل المثال- لديها اهتمام أكاديمي 

ببحث وتدريس الذكاء الاصطناعي".
طالــب جامعــي آخر اســمه "جون"، اعترف باســتخدام 
"لقــد  قائــلًا:  مهامــه،  إنجــاز  علــى  لمســاعدته  البرنامــج 
اســتخدمته عــدة مــرات منذ ديســمبر الماضــي. أعتقد أنني 
استخدمته قليلًا في كل عمل أكاديمي أنجزته. لقد أصبح 
جــزءًا مــن عملي، ومن المحتمل أن يســتمر كذلك إلى أن 
أفقــد إمكانيــة الوصــول إليه". وأضــاف: "عندمــا بدأت في 
اســتخدامه لأول مــرة، طلبــت منه كتابة أشــياء، مثل مقارنة 
نظرية متخصصة مع أخرى بطريقة أكاديمية وقد نجح في 
ا أداة جيدة للتخلص من الهراء الذي يذهب  ذلــك. إنــه حقًّ
إليــه بعــض المحاضريــن فــي النظريات التــي لا تحتاج في 
الواقــع إلــى التحــدث عنها في المقالات. قد يســتطيع أن 
يختصــر حوالــي 20 بالمئــة مــن الجهد الذي ســأحتاج إلى 
وضعه في مقال. أما بالنســبة لإمكانية افتضاح الأمر، فإني 
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متأكــد مــن أن تأثير الذكاء الاصطناعــي في عمله لا يمكن 
اكتشــافه.. لا أرى أي طريقــة يمكــن لأي شــخص أن يميز 
مــن خلالهــا بيــن ما أنجزتُه بنفســي بشــكل كامــل، وعملي 

الذي استعنتُ فيه بالذكاء الاصطناعي".
رغــم كل هذا، يشــعر "جــون" بالقلق بشــأن الوقوع في 
فــخ فــي المســتقبل؛ يذكر أنــه إذا تم العثور على نســخ من 
اتصالاته مع شبكة الذكاء الاصطناعي، فإنه يخشى أن يتم 
سحب شهادته منه. يقول: "أنا سعيد لأنني استخدمتُها في 
الســنة الأخيــرة من شــهادتي، وأشــعر أن تغييرًا كبيــرًا قادمًا 
إلــى الجامعــات عندما يتعلــق الأمر بالمقررات الدراســية، 
ا الغش بمساعدة الذكاء الاصطناعي". لأنه من السهل جدًّ

وقــال متحــدث باســم الجامعة: "علــى الرغم من عدم 
الإشــارة إلــى الذكاء الاصطناعي علــى وجه التحديد، فإن 
الاســتخدام غيــر الســليم لــه ســيتم التعامل معــه من خلال 
سياســة النزاهــة الأكاديميــة الحاليــة لدينــا". نحــن نــدرك 
التأثير المحتمل لبرامج الذكاء الاصطناعي على تقييماتنا 
النزاهــة  علــى  "الحفــاظ  الدراســية". وأضــاف:  ودوراتنــا 
الأكاديمية هو أولويتنا الرئيســية، ونعمل بنشــاط على منع 
أي طالب من سوء السلوك الأكاديمي بأشكاله العديدة".

إن عالم البحث العلمي قبل الذكاء الاصطناعي ليس 
ذات العالــم بعده، فالتغير يطال كل شــيء حولنا، ويصل 
إلــى كل القطاعــات ليغيرهــا بشــكل نهائي، حيــث يمكنه 
المساهمة في تحسين كل منتج. وفي الواقع فإن الذكاء 
الاصطناعي قادر على تحويل مســتقبل البشــرية للأفضل 

إذا ما أُحسن استخدامه.

هنــاك حــدود لمــا يمكن أن يصــل الــذكاء الاصطناعي 
التحليــل  علــى  القــدرة  مثــل  ذلــك،  يمكنــه  لا  ومــا  إليــه 
والتفكير بالقياس كما يفعل البشــر؛ حيث يســتطيع الذكاء 
الاصطناعــي معالجــة معلومــات أكثــر مــن البشــر، إلا أن 
هــذا الــذكاء لا يدانــي قــدرة البشــر علــى التفكيــر بالقياس، 
ويعتبر هذا النوع من التفكير المنطقي المبني على الســبب 
والنتيجــة، أعظــم قــوة للــذكاء البشــري، إذ يمكــن للبشــر 
التفكير في حلول لمشاكل جديدة قد تواجههم في الحياة، 
قياسًا على مواقف سابقة شبيهة حدثت في الماضي، ولعل 

هذه القدرة غائبة فعليًّا عن الذكاء الاصطناعي.
لقــد خرج الذكاء الاصطناعي من مختبرات البحوث 
ومــن صفحــات روايــات الخيــال العلمي، ليصبــح جزءًا 
لا يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة، ابتــداء مــن مســاعدتنا فــي 
التنقــل فــي المــدن وتجنب زحمة المــرور، ووصولًا إلى 
استخدام مساعدين افتراضيين لمساعدتنا في أداء المهام 
المختلفة.. واليوم أصبح اســتخدامنا للذكاء الاصطناعي 

متأصلًا من أجل الصالح العام للمجتمع.
ولحســن الحــظ، إننــا وصلنــا إلــى نقطــة فريــدة وغير 
مســبوقة فــي تاريــخ البشــرية، فنحــن أمــام حقبــة جديــدة 
تعرف باســم الثورة الصناعيــة الرابعة، هذه الثورة خلقت 
لنا فرصة كبيرة لإعادة تشكيل الطريقة التي ندير بها بيئتنا 
اليــوم، حيــث يتــم تســخير قــدرات الرقمنــة والتحــولات 
المجتمعيــة، مــن أجل حل المشــاكل البيئيــة وإيجاد ثورة 

٢٠في مجال الاستدامة.
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مــن  كلٌّ  أعلنــت  الفريــدة،  الفرصــة  لهــذه  وإدراكًا 
شــراكة  عــن  جيوغرافيــك"  و"ناشــونال  "مايكروســوفت" 
جديــدة؛ للمضــي قدُمًــا فــي الأبحــاث التــي تــدور حــول 
الــذكاء  قــوة  اســتخدام  خــلال  مــن  الكبيــرة  التحديــات 
الاصطناعــي. أحــد الذين حصلوا علــى منحة الابتكار في 
الــذكاء الاصطناعــي مــن أجــل الأرض، هــو "ســولومون 
هسيانج"، حيث تركزت أبحاثه على فهم تأثير تغير المناخ 
علــى هجرة البشــر في إفريقيا. ولقد اســتعان "ســولومون" 
بـ١,6 مليون صورة جوية تاريخية جمعتها القوات الجوية 
الملكية البريطانية، التي استخدمتها طائرات تجسس أثناء 
الحربيــن العالميتيــن، مــن أجــل مســح الــدول التــي كانت 
خاضعة للحكم البريطاني آنذاك. ونتيجة لذلك تم التقاط 
ملايين الصور للمشهد الأرضي على مدار القرن الماضي 

في جميع أنحاء إفريقيا.
إحــدى الحاصــلات -أيضًــا- على منحــة للبرنامج 
"الابتــكار فــي الــذكاء الاصطناعــي مــن أجــل الأرض" 
الدكتورة "ميرس لونجاهو"، وهي عالمة تغذية وعالمة 
أبحاث في المركز الدولي للزراعة الاستوائية. تستخدم 
"ميــرس" الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلّ لســوء التغذية 
قامــت  المعاصــرة.  إفريقيــا  أكبــر مشــاكل  أحــد  وهــي 
"ميــرس" بتوظيف الــذكاء الاصطناعي لدعــم برنامجها 
التشــخيصي "نظام الإنذار المبكر للتغذية"، حيث يقوم 

هذا البرنامج بالتنبؤ بأزمات التغذية قبل حدوثها.
الــذكاء  اســتخدام  أيضًــا،  الإنســانية  الجوانــب  أحــد 
الاصطناعــي الــذي تــم الاعتمــاد عليــه بشــكل متزايد في 
الآونة الأخيرة، والذي اســتطاع عن طريق أدوات الذكاء 
الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  تمكيــن  مــن  الاصطناعــي 
بالحصول على الاســتقلالية والإنتاجية، وهو نموذج قيد 

التطبيق حاليًّا.
تــم تطويــر التطبيــق مــن قبــل "ســاكيب شــيخ"، وهــو 
مهنــدس برمجيــات يــدرك شــخصيًّا معاناة فاقــدي البصر، 
حيــث فقــدَ بصــره في ســن الســابعة مــن عمــره. وهو الآن 
يكــرس نفســه لاســتخدام التكنولوجيــا، لبنــاء عالــم أكثــر 
شــمولية بمســاعدة تطبيقــات "مايكروســوفت" للخدمــات 
المعرفية والتعلم الآلي. صنع المهندســون تطبيق "الذكاء 
الاصطناعي لمساعدة المكفوفين"، الذي يمكن من خلاله 
قــراءة النــص بصــوت عــال، والتعــرف علــى الأشــخاص 
وعواطفهــم، إضافــة إلى وصــف المشــاهد اليومية. وعلى 
غــرار مبــادرات الــذكاء الاصطناعــي مــن أجــل الأرض، 
ســوف تسخر "مايكروســوفت" جميع جهودها وخدماتها 
لدعــم المنظمــات الخيريــة، مــن خــلال المنــح المقدمــة 

والشراكات الإستراتيجية والاستثمارات التكنولوجية.
إمكانيــة  أجــل  مــن  اختُــرع  الاصطناعــي  الــذكاء  إن 
الوصول إلى ما يســعد البشــرية جمعاء وتعزيز قدراتهم، 
إلا أننا نعيش في فترة استثنائية غير مسبوقة من التاريخ، 
إذ أصبــح لدينــا -ولأول مــرة علــى الإطــلاق- حلــول 
حقيقيــة لمعالجــة بعــض من أكبر المشــاكل حول العالم. 
ولقــد حــان الوقت لجعل الــذكاء الاصطناعي يأخذ دورًا 

رياديًّا إيجابيًّا في خدمة الإنسانية وإنقاذ كوكبنا. 

)*( سفيرة بوزارة الخارجية المصرية / مصر.
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من نعم الخالق على عبده منحه المقدرة على معرفة ذاته ووضعها 
في مكانها اللائق بها؛ لأن جهل المرء نفسَه وعدم معرفته بقدراته 
يؤدي إلى تقييم ذاته التقييم الخاطئ، فإما يبالغ في قيمتها فيثقل 
عليهــا، وإمــا يقلل قيمتها فيســقط من مســتواها. والحقيقــة أن جهدنا وعطاءنا يتأثر 
بشــكل ســلبي أو إيجابي بتقديرنا لذواتنا، فكلما ازدادت المشــاعر الإيجابية تجاه 

ذاتنا ازدادت ثقتنا بأنفسنا، وكلما ازدادت المشاعر السلبية قلَّت ثقتنا بأنفسنا.
من هذا المنطلق، فتقدير الذات وتكريمها من أولى الدعائم للإنسان السوي 
نفسيًّا وأخلاقيًّا، وإن لم يستطع الإنسان تقدير ذاته واحترامها بحق، فلن يتمكن 

نور الدين صواش*
قضايا فكرية

تقدير الذات
بين الأنانية والإيثار
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ر والعارف ذاته قادر على التمييز  -حينها- من حب وتقدير الآخرين مهما حاول. إن الإنسان المقدِّ
والإبــداع، وقــادر علــى تطويــر الثقة بالنفــس، وبالتالي يتمتع بشــخصية اجتماعية راقيــة، يحث على 
العيــش مــن أجــل الآخريــن والتعايــش بأمن وســلام.. إنه يجيــد التفكيــر ووضع الحلول للمشــاكل 
والأزمــات، ناظــرًا إلــى الحيــاة بتفــاؤل وإيجابية.. يعتمد على نفســه من جانب، ومــن جانب آخر لا 

يتردد في منح الدعم للآخرين وتقبُّل المساعدة منهم عند اللزوم.

تقدير الذات لا يعنِي الأنانية
قــد لا يســتطيع الكثيــر مــن الناس التفريــق بين تقدير الــذات والأنانية، مما يؤدي إلــى الخلط بينهما 
ر لذاته شاسع كما  والاعتقاد بأنهما وجهان لعملة واحدة.. بينما الفرق بين الأناني والإنسان المقدِّ
بين الثرى والثريا؛ حيث الأناني يرى الآخرين على أنهم أعداء ومنافسون له، ويسعى إلى الحصول 
على أعلى المناصب والمراكز ولو على حساب الآخرين، وكذلك يعمل على إقصاء أو تخريب من 
يراهم منافســين له من أجل تحقيق أهدافه، ويبحث دائمًا عن الأســباب التي يثبت من خلالها فشــل 
مها، دائم التركيز على تطوير نفسه ومهاراته وقدراته  الآخرين.. بينما الإنسان الذي يحترم ذاته ويكرِّ
ر نجاحهم،  ليحقــق أهدافــه دون أن يقلــل مــن شــأن الآخرين، بل على العكــس، يتعاون معهم ويقــدِّ

م الدعم لهم ويساعدهم على تحقيق أهدافهم بكل حب ورضى. ويقدِّ
تقديــر الــذات هــو تكريــم الــذات واحترامهــا، إذ عندما نقدّر أنفســنا، فهذا يعني أننا نؤمــن بقدراتنا 
وإمكاناتنا، ومن ثم نسعى إلى تطويرها وتحسينها. ومن وجهة أخرى، تقدير الذات لا يعني العزلة عن 
النــاس، إنمــا القدرة على التواصل بشــكل صحي، وبناء علاقــات إيجابية معهم.. كما أن تقدير الذات 

وتكريمها يدفع الإنسان إلى العطاء وبذل الجهد والعيش من أجل الآخرين.
والأهم من ذلك كله، تقدير الذات وتكريمها يتطلب التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة محيطه، 
بيــن حقــوق الــذات وواجباتهــا، بين المطالبــة والعطاء، بين الاســتقلالية والتعــاون.. كل ذلك يعني أن 
تقدير الذات رحلة طويلة وضرورية لحياة ســعيدة صحية، زاخرة بالتعلم والتطور والتحســين.. رحلة 

تبدأ من داخل الإنسان لتنعكس على عالمه الخارجي.
مــن المعــروف أن النفس أمّارة بالســوء، وهي تميل إلــى الطبيعة البدنية وتأمر صاحبها بالملذات 
الحســية فتوقعــه فــي كميــن الأنانية.. ولكن نظرة الإنســان المحتــرم لذاته تختلف عن نظرة الإنســان 
ر لذاته يثق بنفســه فيعمل على تهذيبها دون أن تتعالى على الآخرين،  الأناني؛ حيث الإنســان المقدِّ
بينمــا الأنانــي يــرى أنــه منــزه عن الأخطاء فلا يســعى إلى تهذيب نفســه، ويريد النجــاح له فقط على 
أكتــاف الآخريــن. وأدل مثــال علــى الأنانية جواب إبليس لربه في قصة الســجود لآدم  :قَالَ مَا 
مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنا خَيرٌ مِنهُ خَلَقتَني مِن نارٍ وَخَلَقتَهُ مِن طينٍ)الأعراف:١2(؛ إن الأنانية 

هي التي منعت إبليس من السجود لآدم ، ودفعته إلى عصيان أمر الله تعالى.

الإيثار وحب الآخر
لقــد حــث الإســلام على مــكارم الأخلاق والإيثــار وحب الآخر، وأمــر بالابتعاد عن الأثــرة والأنانية. 

وللإيثار فضل عظيم ينعم به الفرد والمجتمع، حيث يوثق الترابط بين أفراد المجتمع ككل.
يــروى فــي "حليــة الأولياء وطبقات الأصفياء"، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نزل الجحفة 
وهــو شــاكٍ فقــال: إنــي لأشــتهي حيتانًا، فالتمســوا له فلــم يجدوا لــه إلا حوتًا واحــدًا، فأخذته امرأته 
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صفيــة بنــت أبــي عبيــد فصنعتــه، ثم قرّبتــه إليه، 
فأتــى مســكين حتــى وقــف عليــه، فقــال لــه ابن 
عمــر: خذه، فقــال أهله: ســبحان الله، قد عنيتنا 

ومعنا زاد نعطيه، فقال: إن عبد الله يحبه.
نرى في هذه السطور المعبّرة؛ كيف تحول 
الشــخصية  بالمصلحــة  تفويــض  إلــى  الإيثــار 
لصالــح المصلحــة العامــة أو مصلحــة الآخر، 

ليصبــح فضيلــة أخلاقيــة راقية.. لأن الإنســان المؤْثِر يشــعر بالقوة والثقة والإيجابية، ويحاول نشــر 
ذلك بالمشاركة والتعاون والتضحية، وهذا -بطبيعة الحال- يرسخ التآزر والتضامن والتعاضد مع 

أفراد المجتمع، وكسب الثقة والاحترام.
وثمة مجال للتوازن بين الأنانية والإيثار يسمى بتكريم الذات أو حبها الصحي، وهو مفهوم يشير إلى 
ر نفسه  التوافق بين احترام الذات وحب الآخر. فالإنسان الذي يتحلى بالاحترام لذاته بصورة صحية، يقدِّ
ويرضى عنها، وبالتالي يرعى مصالحه ورفاهيته دون أن يغض الطرف عن مصالح ورفاهية الآخرين، 
ليحظــى بحيــاة ســعيدة متوازنــة مــن جانب، ومن جانب آخر ليســاهم في ســعادة الآخريــن ورفاهيتهم.

التوازن بين الأنانية والإيثار
التــوازن هــو أفضــل الســبل لتحقيق الســعادة والنجــاح في الحياة. وبالنســبة لتكريم الــذات والإيثار، 
فإن التوازن يعني أن نعتني بأنفســنا ونهتم باحتياجاتنا، وفي الوقت نفســه نســاعد الآخرين ونســعى 
إلــى تحقيــق مصالحهــم. كمــا أن التوازن بيــن الأنانية والإيثار، يتطلب من الفــرد أن يكون على علم 
ودرايــة تامــة باحتياجاتــه واحتياجات الآخريــن، وبالتالي أن يكون صادقًا مع نفســه ومع الآخرين. 
عندما يكون الإنسان صادقًا مع نفسه، يتمكن من فعل ما هو الأفضل له، وعندما يكون صادقًا مع 

الآخرين، فذلك يجنِّبه استغلالهم والانتفاع بهم بغير حق.
يــرى العلمــاء أن الأنانيــة هــي الميــل إلــى تفضيل المصالح الشــخصية على المصالــح العامة أو 
الجماعية، والتمســك بالحقوق دون الواجبات، والســعي إلى تحقيق الرغبات دون مراعاة الضوابط 
الأخلاقيــة أو الشــرعية.. وأن هــذه الصفة هي مصدر كل الشــرور والمفاســد في الفــرد والمجتمع، 
تــؤدي إلــى تدميــر الروابــط الإنســانية والاجتماعيــة والدينيــة. أمــا الإيثــار فهــو التضحيــة بالمصلحة 
الشــخصية أو جــزء منهــا لصالح المصلحة العامــة أو الجماعية، والقيام بالواجبات دون التطلع إلى 
الحقــوق، والســير علــى طريــق الحــق دون خوف أو حســاب.. فيتحول الإيثار بذلــك إلى مظهر من 

مظاهر الإيمان والتقوى والكمال، ويبني مجتمعًا مثاليًّا متآلفًا متضامنًا ومتحضرًا.
وللإيثار أهمية كبيرة في حياة الإنســان؛ أولًا الإيثار صفة إنســانية حميدة تجعل الإنســان ســعيدًا 
وراضيًا عن نفســه، كما يســاعد على بناء مجتمعات أكثر عدلًا وســلامًا. ثانيًا الإيثار ينطلق من حب 
الخير للآخرين، ولا يهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية أو اجتماعية، فإنه ينطوي على التنازل عن 

بعض الرغبات والراحة من أجل الآخرين.

الأنانية وأثرها على النفس
تؤدي الأنانية إلى العديد من الآثار الســلبية على النفس البشــرية، منها الشــعور بالوحدة والانعزال عن 

ر لذاته يثق بنفسه فيعمل على  الإنسان المقدِّ
تهذيبها دون أن تتعالى عــلى الآخرين، بينا 
الإنســان الأناني يرى أنه منزه عن الأخطاء فلا 
يسعى إلى تهذيب نفســه، ويريد النجاح له 

فقط على أكتاف الآخرين.
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النــاس، عــدم الرضا عن النفس والبعد عن الشــعور بالســعادة، صعوبة التواصــل مع الآخرين والتخلي 
عن بناء علاقة صحية، الشعور بالذنب وعدم الراحة، الانطواء والانعزال وعدم الرغبة في التفاعل مع 
المحيط، الاضطرابات النفســية وفقدان الثقة بالنفس، المشــاكل الاجتماعية واستخدام العنف، التدهور 
الاقتصــادي وارتفــاع معــدلات الفقــر، تدهور البيئة والاســتهلاك المفــرط للمواد الطبيعيــة، الصراعات 
المسلحة على الموارد الطبيعية أو الثروات التي يؤدي إلى الحروب والنزاعات ومن ثم القتل والدمار.

إذن، الأنانية صفة ســلبية تؤدي إلى العديد من الآثار الســلبية على النفس الإنســانية والمجتمع 
ككل. ولذلك، من المهم الســعي رواء التغلب على الأنانية، وتنمية الصفات الإيجابية مثل الإيثار 

والرحمة والحب.

كيف نتغلب على الأنانية؟
يجب أن نؤكد أولًا على عدم خلو الإنسان من الإيجابيات والسلبيات، فالكمال لله وحده سبحانه، 
ولكــن يظــل العمــل الــدؤوب والمســتمر مــن أجل الاقتــراب من الكمال البشــري. وثمــة العديد من 

الطرق التي تمكّن الإنسان من التغلب على أنانيته، منها:
أ- الوعي الذاتي: من المهم أن يكون الإنسان على دراية بصفاته وأنانيته. ويمكن القيام بذلك من 

خلال مراقبة أفكاره ومشاعره وسلوكياته، والتفكير في كيفية تأثيرها على الآخرين.
بـــ- تنميــة الوعــي الاجتماعــي: ينبغي أن يكون الإنســان على وعي بمشــاعر الآخرين واحتياجاتهم. 

ويتحقق ذلك بالاستماع إلى الآخرين باهتمام، ووضع نفسه في مكانهم.
جـــ- الممارســة والتطبيــق: يمكــن التغلب على الأنانية من خلال الممارســة، وذلــك بالإيثار وتقديم 

المساعدة للآخرين، والتفكير في مصالحهم قبل المصالح الخاصة.
د- الامتنان وتنمية الشــعور بالرحمة: يســاعد الشــعور بالامتنان في تقليل التركيز على الذات وتنمية 

الشعور بالرحمة تجاه الآخرين.
هـــ- تطويــر علاقــات قويــة مــع الآخرين: العلاقات القوية تنمي الشــعور بالمســؤولية تجاه الآخرين، 

ومن ثم تعزز الشعور بالسعادة والانتماء.
و- البحــث عــن المعــى والهــدف في الحيــاة: البحث عن المعنى والهدف في الحياة، يســاعد الإنســان 

على تركيز ما هو أكبر منه، وتطوير عنصر المودة تجاه الناس.
نتوصل من كل ما ذكرناه إلى أن التغلب على الأنانية ليس بالأمر السهل، ولكنه أمر ممكن، يحتاج 
فقط إلى الوعي الذاتي والممارسة وبذل الجهود.. ومن خلال السعي إلى التغلب على أنانيتنا، يمكننا 
أن نجعــل العالــم مكانًــا أفضــل لجميع البشــر. كمــا أن تقدير الذات والإيثار ليســا ســلوكين منفصلين، 
ر أنفســنا، لا شــك أننا نشــعر بالرحمة والرأفة تجاه الآخرين،  بل هما وجهان لعملة واحدة. عندما نقدِّ
الأمر الذي يدفعنا إلى مســاعدتهم ومؤازرتهم. وعندما نســاعد الآخرين، فإننا نشعر بالتقدير والاحترام 
لأنفســنا، وهــذا مــا يعــزز احتــرام الذات لدينا. ولذلــك فتقدير الــذات والإيثار، هما ســلوكان متكاملان 
يتمم كل منهما الآخر.. إذن، لا بد من نبذ الأنانية وتحقيق الإيثار في كل مجالات الحياة، لأنه السبيل 

الوحيد لترسيخ الحب والسلام بين البشر، ولبناء حضارة لَبِناتُها القيم الإنسانية النبيلة. 

)*( كاتب وباحث تركي.
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علــم الكلام من العلوم الرفيعة القدر عند 
المســلمين إذ هو يتصل بأشرف الغايات، 
يقول الإيجي: "وإن أرفع العلوم وأعلاها 
وأنفعهــا وأجداهــا وأحراهــا، بعقــد الهمــة بهــا، وإلقــاء 
الشراشــر عليهــا )ألقــى عليــه شراشــره أي نفســه بالكليــة 
حرصًــا ومحبــة(، وإدآب النفــس فيهــا، وصــرف الزمــان 
عليهــا علــمُ الــكلام المتكفــلُ بإثبــات الصانــع وتوحيده 
وتنزيهه عن مشــابهة الأجســام، واتصافه بصفات الجلال 
والإكرام، وإثبات النبوة التي هي أساس الإسلام، وعليه 
مبنى الشرائع والأحكام، وبه يترقى الإيمان باليوم الآخر 
مــن درجــة التقليد إلــى درجة الإيقان، وذلك هو الســبب 

للهدى والنجاح والفوز والفلاح".
وقد سار على الدرب "فتح الله كولن" في تقديره لهذا 
العلم الجليل، فقد اعتبر علم الكلام أحد المصادر الأساسية 
للثقافة الذاتية للمســلمين، ورأى أنه مصدر رحب ومعطاء 
فــي ميــراث ثقافتنــا. لــذا كانــت العقيــدة مــن أهــم القضايــا 

د. نوسه السيد محمود*
قضايا فكرية

فتح الله كولن
ومنهجه في علم الكلام

ض لهــا "كولــن" فــي أغلــب خطبــه ومحاضراتــه  التــي تعــرَّ
و كتبــه؛ نظــرًا لأهميتهــا عنــده، "فــلا مجــال للحركيــة دون 
عنصــر العقيــدة التي تقوم بمهمة توجيــه الفعل والحركية".

العقيــدة غيــر خطبــه  بــاب  فــي  ولـ"كولــن" مؤلفــات 
وفتاويــه ومقالاتــه، منهــا: "أســئلة العصر المحيــرة"، عدة 
أجــزاء، وقــد ترجم إلى العربيــة. "القدر في ضوء الكتاب 
والســنة"، وقــد ترجــم إلى العربيــة. "في ظــلال الإيمان"، 
لــم يترجم بعد. "البعــد الميتافيزيقي للوجود"، لم يترجم 
بعــد. "نفخــة البعــث شــواهد الحيــاة بعــد المــوت"، وقــد 
ترجــم إلــى العربية. وفي عرض "كولــن" لأبواب العقيدة 
ســمات تميز بها، وتضعه واحدًا بين العلماء المعاصرين 
الذين أســهموا في تجديد عرض هذا العلم لغة وأســلوبًا 

وممارسة، يمكن إجمالها على النحو التالي:
1- الخطاب في مستوى إدراك العموم: فكلامه في قضايا 
العقيدة واضح يفهمه العامة قبل المتخصصين. "فالأســتاذ 
٢٠فتح الله مســلم ســنّي ماتريــدي العقيدة، لكنــه عندما يتكلم 
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في العقيدة الأشعرية تحسبه أشعريًّا كما يخبر بذلك بعض 
تلامذتــه. فالأســتاذ "كولــن" -وإن كان ماتريــدي العقيــدة- 
يعمــل علــى بنــاء رؤيــة عقدية تنســجم مع روح المشــروع 
الإصلاحــي الــذي يتبنّــاه، وهو المشــروع الــذي يتطلب أن 
تكــون قضيــة العقيــدة فيه أمرًا يســهل اســتيعاب العموم له، 
خاصة إذا استحضرنا أن الأستاذ "فتح الله" يخاطب عموم 
النــاس، وإن كان يخــص المقربيــن منه بمســتويات خطاب 
عاليــة فــي الجلســات الخاصــة، لكنــه فــي مواعظــه، وفــي 
الخُطَــب المنبريــة، وفــي المحاضرات، وفــي غير ذلك من 
المناســبات التــي يكــون العموم أكثر حضــورًا، يحرص أن 

يكون الخطاب في مستوى إدراك العموم".
2- متعــدد المصــادر: مــع أن بعــض الباحثيــن ومحبّي 
"كولــن" نســبوه إلى "الماتريديــة"، إلا أنه لم يصرح بانتمائه 
إلــى أي مذهــب أو فرقــة، إضافــة إلــى إنــه لا يتقيد بمصدر 
واحد أو مذهب محدد، بل يستقى من الجميع، كأن شعاره 
"الحكمــة ضالــة المؤمن". لذا فإن "منهج الأســتاذ "كولن" 
فــي بــاب العقيدة، منهج متجدد يســتفيد من مصادر كثيرة؛ 
من بينها بديع الزمان ســعيد النورســي الذي كان موضوع 

التوحيد والعقيدة من أهم ما ركز عليه في رسائله".
"فــإذا كان النورســي هو متكلم العصــر الحديث -كما 
يذكــر ذلــك الدكتــور محســن عبــد الحميــد- فــإن فتح الله 
كولــن قــد اســتفاد كثيــرًا من أفكار النورســي، لكنــه طبعها 
بشــخصيته، وصبهــا فــي قالب خــاص يمزج بيــن المقاربة 
العقليــة، والحقيقــة العلميــة، وضوابــط الإقنــاع والحــوار، 
مستفيدًا في ذلك من الخطاب القرآني، ومنهجه في ذلك، 

ومسترشدًا بالمنهج النبوي في إضاءة هذا الخطاب".
3-عــدم الخــوض فيمــا لا فائــدة منــه: يــرى "كولــن" 
عــدم جــدوى الجــدل المذمــوم والاشــتغال بمــا لا فائدة 
فيه؛ حيث يميز بين المســائل العقدية التي تربط الإنســان 

بالخالــق، وفائدتهــا فــي تقوية هــذا الإنســان، حتى يكون 
كائنًــا يحســن معرفــة الخالــق مــن خلال مكونــات الكون 
والوجــود، وبيــن مــا لا فائــدة عمليــة ترجى مــن خلاله.. 
ولذلك عندما تطرح عليه أسئلة متعلقة بذات الله أو أمور 

غيبية، يعتبرها نوعًا من سوء الأدب مع الله.
4- استخدام الحقائق العلمية: دائمًا ما يشفع "كولن" 
رؤيته في المسائل العقدية بشرحها بطريقة علمية منطقية 
قريبــة مــن مســتوى إدراك الإنســان. فقد اســتخدم العلوم 
في إثبات وجود الله وصفاته، وفي إعجاز القرآن الكريم 
وغيــره. وحــث كل العلمــاء الباحثين في الأمــور الدينية، 
على اســتخدام العلم باعتباره وســيلة وأداة لشرح الدين؛ 
لأن عقــل الإنســانية الآن مرتبط بــه، ثم إنه لا عداء عندنا 
بيــن العلم والديــن، وقد وضع "كولن" ضابطين لتفســير 

الإسلام بالعلوم، وهما:
الأول: يجب استعمال هذا الأسلوب باعتباره وسيلة 
وأداة فقط، والابتعاد عن محاولة استعماله لإظهار علمنا 
والتفاخــر به؛ لأن الحقائــق الإيمانية تفقد أنوارها حينئذ، 
ولــن تؤثــر علــى المســتمعين، لأن النيات ليســت خالصة 

على حد تعبير "كولن".
الثــاني: عــدم الدخــول في عقــدةِ أن الجميــع يتكلمون 
علــى العلــم والتقنيــة، فمن ثــم نتهالك على العلــوم لتقوية 
العقيــدة، فهــذا الفهــم غيــر صحيح. فينبغي عــدم الارتياب 
فــي مبادئنــا، فالعلم والتقنية خادمان لطريقنا، أما اعتبارهما 
أصــلًا ثابتًــا، ومبادئنا شــيئًا تابعًا يحتاج إلــى تصديق العلم، 
حــق لا  رســوله  الله وكلام  "إن كلام  مقبــول:  غيــر  فأمــر 
ريــب فيــه، والعلــوم صحيحة بقــدر تلاؤمها معهمــا، وغير 
صحيحــة بدرجــة انحرافها عنهما، وحتى القســم الصحيح 
مــن العلــوم لا يعــد قواعــد أو مســتندًا تســتند إليــه الحقائق 
الإيمانيــة، فهــي تلعــب دورًا فــي زيــادة التأمــل والتفكر في 
المســائل الإيمانيــة، أما الذي يضع نــور الإيمان في قلوبنا 
فهــو الله ". لــذا يجــب النظــر إلى العلــوم وجميع الأدلة 
العلميــة وعدّهــا تابعة، واعتبارها وســيلة لإزالة الغبار فقط 
عن الحقائق الإيمانية، فالإنسان مؤمن، بما استقر في قلبه، 

وليس بالمعلومات المتراكمة في عقله.
5- اســتخدام العقــل والمنطــق: دأب "كولــن" في درس 
العقيدة على الإقناع بالمنطق والعقل، ودعم المتلقي بكل 
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بالســلوك الــذي يتوجــب أن ينعكس في كل 
عمــل وفي كل مشروع . ولذلك نجده لا يبحث 
إلا في القضايــا التــي ينبني عليهــا عمل، ولا 

يبحث في القضايا الجدلية المذمومة.



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
59

مــا يقــرب الأفــكار، من خــلال ذكر أمثلة عقليــة لا يختلف 
حولها العقلاء، ومنهج المقارنة الضمنية التي تحتاج العقل 
والدليل الملموس، وعدم معارضة المنطق العلمي وقواعده.
6- ربــط العقيــدة بالســلوك: وذلك أبــرز ما نجده في 
تجربتــه، إذ "ربــط فتــح الله كولــن علــم الــكلام وقضايــاه 
بالسلوك الذي يتوجب أن ينعكس في كل عمل وفي كل 
مشروع ". ولذلك نجده لا يبحث إلا في القضايا التي ينبني 
عليهــا عمــل، ولا يبحث في القضايــا الجدلية المذمومة.
7- ربــط العقيــدة بالتربيــة الروحيــة: فــي دراســة "كولن" 
ــا،  لقضايــا العقيــدة، نجــده يركــز علــى بنــاء الإنســان روحيًّ
ولذلــك تجــد قضايا العقيدة ممتزجة بالتصوف كثيرًا. "لقد 
م فتح الله كولن علم التوحيد والعقيدة الإســلامية، وفق  قدَّ
نمــط منســجم مــع المشــروع المركــزي وهو بناء الإنســان 
ــا ووفــق نمط يجعــل من هذا الإنســان مخلوقًا فاعلًا  روحيًّ
في الكون والوجود، ووفق نمط تتجلى فيه حقيقة "الإنسان 

العبد لله" المكلف بمهمة إعمار الأرض ونشر الفضيلة".
لذا، يعدُّ فتح الله كولن من أبرز من استخدم منهجية 
علــم الــكلام الجديــد فــي عرضــه، لموضوعــات العقيدة 
روح  مــع  تتناســب  علميــة  وروح  ومنطقيــة،  بوضــوح 
العصــر، وعمــق روحــي، وعملــي يتناســب مــع رؤاه في 
بناء الإنســان الكامل من جميع جوانبه العقدية والعلمية 
والروحية والســلوكية. والناظر لما كتب عن علم الكلام 
الجديــد ومــا يتطلبــه مــن منهــج، يلحظ أن هــذا هو نفس 
أســلوب "كولــن"، فمثلًا لو نظرنا إلــى كلام الدكتور عبد 
الحميــد مدكــور في مقاله حول التجديد في علم الكلام، 

نجده يضع مخططًا لهذا التجديد يشتمل على:
أ- أن يتــم التعريــف بالعقائــد الإســلامية والبرهنة على 
صحتهــا، والرد على المخالفيــن من القدامى والمعاصرين 
عــن  والبعــد  والســهولة،  بالوضــوح  تتســم  ميســرة  بلغــة 
المصطلحــات الصعبــة المعقــدة المجلوبــة مــن فلســفات 
وثقافات أجنبية، والاستعانة -بدلًا عنها- بالبراهين الشرعية 
والعقليــة الصحيحــة، ولا مانــع عند الحاجة من اســتخدام 
منجــزات العلم الحديث دون تكلف، والاســتعانة بحقائق 
التاريــخ الدالــة علــى فطريــة الإيمــان فــي النفس البشــرية، 
وبدراســات تاريــخ الأديان التي تكشــف عــن كمال عقيدة 
الإســلام، ويقتضي هذا تطوير الأدلة والوســائل للرد على 

الملاحــدة والمادييــن المعاصريــن، ودعاوى المستشــرقين 
إلا  ذلــك  يتــم  ولــن  وغيرهــم،  والعولميــن  والعلمانييــن 
بالدراســة العميقــة لآراء المخالفيــن والإحاطــة بدقائقهــا.

بـــ- التخفــف من التعصب المذهبي حتى لا نظل في 
دائــرة علــم الكلام القديــم، وتثار النزعات بين أشــاعرة، 
وماتريدية، ومعتزلة، وسلفية جدد.. ومن ثم تنتهي نزعة 
التكفيــر الموجــودة بيــن المعاصريــن، والتفــرغ للمعارك 
بــد مــن خوضهــا ضــد مــن يســمون الإســلام  التــي لا 
بالإرهاب والعنف، ومعاداة الحضارات الأخرى، وعدم 

الاهتمام بحقوق الإنسان.
جـــ- أن تكــون محــاولات التجديــد فــي المنهــج أو 
القضايا أو في الوســائل، مشــروطة بالحفاظ على ثوابت 
العقيــدة. ومــن هنا فتجديد علم الكلام ليس هدمًا له، بل 
تطويــرًا فــي قضاياه وطرقــه في الاســتدلال، ليكون علمًا 

معاصرًا قادرًا على مواجهة الشبهات العصرية.
وإذا أردنــا المقارنــة بيــن ما يأمله الدكتــور عبد الحميد 
مدكور، وما قام به فتح الله كولن، نجد "كولن" يتمثله حذو 
القــذة بالقــذة؛ فـ"كولــن"، أولًا يســتخدم أســلوبًا واضحًــا، 
ويســتخدم أدلة شرعية وعقلية واضحة، ويستدل بالتاريخ، 
وبدراسات الأديان، وبالعلم الحديث. وثانيًا لا يتطرف ولا 
يتعصــب لأي مذهــب أو طريق، بل يعــرض قضايا العقيدة 
دون جدل ودون تمذهب لأي جهة أو شخص. وثالثًا يوجه 
جهــوده نحــو الرد على المخالفين، ويرد الشــبهات المثارة 
ضد الإسلام، فيتحدث عن الإرهاب، وحوار الحضارات، 
وحقوق الإنسان، وغيرها.. وبناء على ذلك يمكن القول بأن 

جهود "كولن" تعدُّ مساهمة في بناء علم الكلام الجديد. 

)*( مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر / مصر.

المراجع
)١( الســيد الشــريف الجرجانــي: شــرح المواقــف للقاضــي عضد 

الديــن الإيجــي ومعــه حاشــية الســيالكوتي والحلبــي، المجلد 
الأول، ضبطــه وصححه: محمود عمــر الدمياطي، دار الكتب 

العلمية، بيروت/لبنان ١٩٩٨م-١4١٩هـ.
)2( ونحــن نبنــي حضارتنــا، محمد فتح الله كولــن، ترجمة: عوني 

عمر لطفي أوغلو، دار النيل، القاهرة 20١2م.
)3( أشواق النهضة والانبعاث قراءات في مشروع الأستاذ فتح الله 

كولن، محمد جكيب، دار النيل، القاهرة 20١3م.
)4( أســئلة العصــر المحيــرة، محمــد فتــح الله كولــن، دار النيــل، 

٢٠القاهرة 20١3م.
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الصحة النفسية في بيئة العمل

صابر عبد الفتاح المشرفي*
قضايا فكرية

شرة - العدد )٩٤( ٢٠٢٣
سنة الثامنة ع

 ال

"لجميــع العامليــن الحــق في بيئــة آمنة وصحية فــي العمل، ويدعم العمــل اللائق الصحة 
النفسية الجيدة" )منظمة الصحة العالمية(.

تعــد الصحــة النفســية للموظفيــن عاملًا حاســمًا في صحتهم العامــة، إذ يمكن أن يكون 
ضعــف الصحــة النفســية والضغوطــات فــي مــكان العمــل، عاملًا مســاهمًا فــي مجموعة مــن الأمراض 
الجســدية، مثل ارتفاع ضغط الدم، والســكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها.. بالإضافة 
إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ضعف الصحة النفســية إلى الإرهاق بين الموظفين، مما يؤثر بشــكل خطير 

على قدرتهم على الإسهام بشكل هادف في حياتهم الشخصية والمهنية.
تشير البيانات الواردة من بلدان مختلفة حول العالم، إلى أن مشاكل الصحة النفسية هي سبب لتسرب 
عــدد مــن الموظفيــن مــن العمل. ففي هولندا، حوالي 5٨% من الإعاقــات المتعلقة بالعمل مرتبطة بالصحة 
النفســية، وفــي المملكــة المتحــدة، تشــير التقديرات إلــى أن حوالــي 30-40% من الغياب بســبب المرض 

يُعزى إلى شكل من أشكال المرض النفسي.
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ومن هنا فالاهتمام بالصحة النفسية داخل بيئة العمل، 
يجعل الأفراد قادرين على تجاوز الانتكاسات داخل هذه 
البيئــة، ويؤهلهم لمواجهة التحديات المتنوعة، مما يعزز 
مــن قــدرات الموظفين ويحقق إنتاجًا أعلى وأفضل. هذا 
بالإضافة إلى أن التوعية بأهمية الصحة النفســية، يحافظ 
على الرشاقة الذهنية في أذهان فريق العمل، ويولّد نوعًا 
مــن الإيجابية لديهم عنــد القيام بمســؤولياتهم المتنوعة، 
ويحفــز الجميــع على الالتزام بمهامــه جيدًا، مع اقتداره 
على إدارة التوتر، وتحويل الضغوط في العمل إلى عامل 

تحفيز لا إلى عوامل إجهاد.
فالإجهاد المرتبط بالعمل يعد ســببًا رئيســيًّا لاعتلال 
الصحــة المهنيــة وضعــف الإنتاجيــة والأخطــاء البشــرية، 
وهذا يعني زيادة الغياب بســبب المرض، وارتفاع معدل 
دوران الموظفيــن، وضعــف الأداء فــي المؤسســة وزيادة 

محتملة في الحوادث بسبب الخطأ البشري.
كمــا يمكــن أن يظهر الإجهاد المرتبــط بالعمل أيضًا، 
على شكل أمراض القلب، أو آلام الظهر، أو الصداع، أو 
اضطرابات الجهاز الهضمي، أو أمراض طفيفة مختلفة.. 
بالإضافة إلى التأثيرات النفســية، مثل القلق، والاكتئاب، 

وفقدان التركيز، وضعف اتخاذ القرار.
والإجهــاد هــو رد الفعــل الســلبي لــدى النــاس تجــاه 
المطالــب  مــن  أخــرى  أنــواع  أو  المفرطــة،  الضغــوط 
المفروضــة عليهــم. هناك فرق واضــح بين الضغط الذي 
يمكــن أن يكــون عاملًا محفزًا، والإجهاد الذي يمكن أن 

يحدث عندما يصبح هذا الضغط مفرطًا.
وفــي رصــد لتقييم مســتوى ضغــوط العمــل والتدابير 
الواجــب اتخاذهــا للســيطرة عليهــا علــى نطــاق واســع، 
 )WSS( تــم اســتخدام أداة تعــرف بمقيــاس ضغــوط العمل
تتيح للأفراد تقييم مستوى ضغوط العمل، ومدى درجة 

الضغط الذي يواجهونه في المجالات الواسعة التالية:

1- مشاكل في العلاقات مع المدراء
مــن الأســباب الأكثــر شــيوعًا لضغوط العمل، هــو التعامل 
مع مدير صعب المراس، فالمدراء السيئون يخلقون حالة 
نفسية سيئة تخنق الإبداع وتقتل الابتكار، ففي حين يعتقد 
هــؤلاء أنهــم يطالبون بأداء أعلــى من أجل مصلحة العمل، 
إلا أن لديهــم -فــي الواقــع- تأثيــرًا معاكسًــا وســلبيًّا علــى 

الإنتاجيــة والأداء التنظيمــي، حيــث يمنعــون إنجــاز العمل 
الجيد ويســببون إرباكًا لمرؤوســيهم المباشرين، ويتسببون 
فــي جعــل الموظفيــن مرهقيــن وخائبي الأمــل ومحترقين، 
بســبب الفوضــى التــي يخلقونهــا، وقــد يكلفون الشــركات 

مليارات الدولارات من الإنتاجية المفقودة كل عام.
ولكــن قــد يكــون حــل مشــكلة التعامــل مــع مديــر 
صعب المراس أســهل بكثير من خلال تحســين مهارات 
الاتصــال، كمــا أن إجراء محادثة صادقة قد يحدث فرقًا. 
ففي بعض الأحيان، قد يحدد المدير أهدافًا غير حقيقية، 
لكــن يمكن للمناقشــة الصادقة أن تبــرز المواعيد النهائية 
التــي يمكــن الوفاء بها. كما يمكن للمهام التي لا تشــكل 
جــزءًا مــن دور الموظــف أو مجموعة مهاراته أن تســبب 
التوتــر أيضًــا، غالبًا ما تجعل الشــركات موظفيها يقومون 
بمهــام متعــددة، لكــن هــذا قــد يؤثــر علــى قدرتهــم علــى 
الإنجــاز. إن التواصــل مــع المــدراء حول هــذا الأمر في 

أقرب وقت، هو أفضل طريقة لحل هذه المشكلة.

2- مشاكل في العلاقات مع الزملاء
قــد يكــون الســبب الآخــر هــو الزمــلاء، أو زمــلاء العمــل 
الصعبين، فقد يكون التعامل مع زميل صعب المراس في 
العمل أكثر صعوبة بعض الشيء، لأن أداءه غالبًا ما يتعارض 
مع نفسه، مرة أخرى، يجب حل هذه المشكلة من خلال 
مناقشــة وديــة تنتهــي بالاتفــاق المتبادل، ويمكــن للمرء أن 
يشرح للزميل كيف يمكن أن يحصل الفريق على فوائد أكثر 
بكثير من الانغماس في المنافسة، ولكن إذا خرجت الأمور 
عــن نطــاق الســيطرة، فيجب إخطار المديــر المعني بذلك.

3- الصراع بين العائلة والعمل
التعقيــد،  متزايــد  عالــم  مــع  للتعامــل  العائــلات  تكافــح 
ويجتهــد الأفــراد مــن أجــل إيجــاد التــوازن الصحيــح بيــن 

الاهتام بالصحة النفســية داخل بيئة العمل، 
يجعل الأفراد قادرين على تجاوز الانتكاســات 
البيئــة، ويؤهلهــم لمواجهــة  داخــل هــذه 
التحديــات المتنوعــة، ما يعزز مــن قدرات 

الموظفين ويحقق إنتاجًا أعلى وأفضل.
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العمــل والمســؤولية العائليــة. فالقضايــا المنزليــة يمكن أن 
تؤثر على العمل، حيث تسهم العلاقة بين العمل والأسرة 
فــي خلــق المنــاخ النفســي في العمــل، في حيــن أن المناخ 
النفســي المناســب يخلــق تصــور الســلامة النفســية داخــل 
المؤسسة، وتعتبر المؤسسة تتمتع بمناخ آمن نفسيًّا عندما 
يشــعر الموظــف أن بيئة العمل تكمــل رفاهيته. وفي غياب 
المنــاخ النفســي الملائــم، فمن المرجح أن يكون مســتوى 
الأمــان النفســي منخفضًــا. فعندمــا تنعكس ضغــوط العمل 
لدى الأفراد على علاقتهم بأفراد الأسرة، فإن تقليل فعالية 
أدوارهم في العمل والأســرة قد يضر بســلامتهم النفســية. 
ومن المعلوم أن الســلامة النفســية تعد ظرفًا نفســيًّا حاسمًا 

"يشكل كيفية قيام الأشخاص بأدوارهم في المؤسسة".
وفي هذا الصدد، يجب أن يكون المديرون وممارسو 
الصحــة المهنيــة، على دراية بالصــراع بين العمل والحياة 
الأســرية، مــع مراعــاة الخصائــص الديموغرافيــة للقوى 
ا  العاملــة، إذ تعد ثقافة العمــل والحياة الداعمة، أمرًا مهمًّ
لجميــع الموظفيــن. وهنا يمكن أن تســاعد الموازنة بين 
العمــل والمنــزل مــن خــلال تخصيص الوقت المناســب 
لكليهمــا، فــي تقليــل التوتــر؛ فالشــعور بالســيطرة علــى 

أنشطة العمل والأسرة يعزز الصحة النفسية.

4- ارتفاع الطلب على الأداء
التوقعــات غيــر الواقعيــة، خاصــة فــي وقــت إعــادة تنظيم 
الشــركات، والتــي -فــي بعــض الأحيان- تضــع ضغوطًا 
غير صحية وغير معقولة على الموظف، يمكن أن تكون 
مصــدرًا هائــلًا للتوتــر والمعانــاة. فزيــادة عــبء العمــل 
وســاعات العمل الطويلة للغاية، والضغط الشــديد لأداء 
أعلــى طــوال الوقــت وبنفس الأجر، يمكــن أن يؤدي في 
ــا، كما  الواقــع إلــى اســتنزاف الموظــف جســديًّا وعاطفيًّ
يســهم الســفر المفرط والوقت الطويل بعيدًا عن العائلة، 

في زيادة الضغوطات التي يتعرض لها الموظف.

5- انعدام الأمن الوظيفي
تشــهد أماكــن العمــل تغيــرات متحولــة في ظــل التحولات 
الاقتصاديــة المكثفــة والضغــوط اللاحقــة، حيث أصبحت 
عمليات إعادة التنظيم وعمليات الاستحواذ والاندماجات 
والتغييرات الأخرى، من الضغوطات الرئيسية للموظفين، 
حيث تحاول الشــركات الارتقاء إلى مســتوى المنافسة من 

أجــل البقــاء. وقد فرضت هذه الإصلاحــات ضغوطًا على 
الجميع، بدءًا من الرئيس التنفيذي وحتى المدير المباشر.

6- القيود البيروقراطية
الحجــم التنظيمــي والأنظمــة البيروقراطيــة، لهــا قواعــد 
وأنظمــة معينــة، والتــي تعتبــر أجــزاء متأصلــة مــن النظــام 
لتكــون بمثابة الضوابط وقــوى التوازن. ومع ذلك، فمن 
قيــود وضغــوط للمديريــن.  المرجــح أن تكــون بمثابــة 
تشــمل ضغوطــات العمــل الأخــرى ظــروف العمــل غير 
المريحــة، والعــبء الوظيفي الزائد، وعدم الســيطرة على 

عملية العمل والرتابة المطلقة.
وهنــا يمكــن القول: إن تقليل غموض دور العمل، من 
شــأنه أن يقلــل مــن إجهــاد العمــل والاضطرابــات النفســية 
المرتبطــة بالعمــل بمــا فــي ذلــك اضطرابــات القلــق. ومن 
الأفضل للشــركات والمؤسسات، أن تعالج مسألة الصحة 
العقلية في مكان العمل، من خلال سياسة واضحة المعالم 

في مكان العمل بشأن الصحة العقلية. 

الخلاصة
هنــاك عــدد من الحقائق الرئيســية أبرزتهــا منظمة الصحة 
العالميــة فيمــا يتعلــق بموضــوع الصحة النفســية فــي بيئة 

العمل من أهمها:
• العمل اللائق مفيد للصحة النفسية.

• تردي بيئات العمل -بما فيها تلك المتسمة بالتمييز 
وضعــف  المفرطــة،  العمــل  وأعبــاء  المســاواة،  وعــدم 
المشاركة في القرارات المتعلقة بالعمل، وانعدام الأمان 

الوظيفي- يشكل خطرًا على الصحة النفسية.
• تشــير التقديرات إلى أن ١5% من البالغين في ســن 

العمل، عانوا من اضطراب نفسي في عام 20١٩م.
• على الصعيد العالمي، يُهدر نحو ١2 مليار يوم عمل 
كل عام بســبب الاكتئاب والقلق، وهو ما يكلف الاقتصاد 

تريليون دولار أمريكي سنويًّا من الإنتاجية المهدرة.
• توجــد إجــراءات فعالــة للوقاية مــن مخاطر الصحة 
النفســية فــي العمــل، وحماية وتعزيز الصحة النفســية في 
العمــل، ودعــم العامليــن الذيــن يعانــون مــن اعتــلالات 

الصحة النفسية. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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تـُـــــبـَــــالِ ولا  بــــالحــــــيــــاةِ  تـَــمَـــتَّـــعْ 
جــمـيعًا غــايــتـُـنَا  القـلـــبِ  ســــلامُ 
لْــقَــى سَتـَــرْقَــى وفــي كـلِّ الـذي تـَ
وبـــأسٍ عـــافــيـــةٍ  عـنــدَ  تـَــمَـــتَّـــعْ 
راً عْفِ صَبـْ اءِ عندَ الضَّ وعنــدَ الـدَّ
بــالغِـــىَ والمـَــالِ وامْــنـَـحْ تـَــمَـــتَّـــعْ 
تـَـحْزَنْ طَـويلا وإنْ ضَـاقَــتْ فلا 
ــيــقِ لـَـنْ تـَـهْــنَا بـِـوُسْــعٍ وَدُونَ الضِّ
يـــومًا المـَـرْءِ  فَـــقْــرَ  أَنَّ  وَحَسْــبُكَ 
تـَـمَــتَّعْ بابتسامكَ وَسْطَ صَحْبٍ
مُستــعِينًا غــامِـــرْ  ســـافـــرتَ  ولـَــوْ 
تـَــمَــتَّعْ حــين تــعمل حــين تسعى
تنْــأىَ رُوحِـــكَ حــيَن  وباسْــترخاءِ 
غَـــدَوا كِــــرامًا بــالــبــنــيـنِ  تـَـمَــتَّعْ 
عَطْفًا يَفِضْنَ  الـــغَالـياتِ  بــأُنْــــسِ 
عَمْ فانـْ هْـــنِ  الذِّ صـــفَاءُ  هُمَا  ودُونـَ
هَدْهَدَاتٍ عطْفِكَ  وأطعم كَفَّ 
غْــــفُو تـَ حـــيَن  بالسّــكيــنةِ  تـَـمَــتَّعْ 
بصَــــوْتِ العِـــزِّ حـيَن الخيلُ تعْدو
رَضِــــيًّا كُـــــنْ  بـِــحَــــــرٍّ  أوْ  بـــقَــــرٍّ 
بـَــــرْدٍ لـَـسْــعِ  مِـــنْ  رجْـــفــةٌ  فلَــوْلا 
بـِــظِلٍّ إقـــــامــــتـُـــنــا  دامــــتْ  ولـَــوْ 
شَــيْءٍ بكــلِّ  الَحـــيَاةِ  فـــي  تـَـمَــتَّعْ 

وأشْـــرِقْ بالــــرِّضا فـــي أَيِّ حــالِ
فْسِ أجملُ في الوِصَالِ وطيبُ النـَّ
مـــنْ جـمالِ نـــفـــحٌ  فـــيهِ  بشَيْءٍ، 
حِــصْـــنًا كالجــبالِ للــحـــقِّ  وكُـــنْ 
الَجــلَالِ ذِي  مَعِـــيَّــةِ  فـــي  لأنَّـــكَ 
وَالِِي تـَجِدْ عِـوَضَ الكَرِيِم عَلَى التـَّ
زَوَالِ إلــــــى  تـَـــــؤُوبُ  فَــدُنْـــــيــانــا 
ودونَ العُـــسْـــرِ لـــنْ تـــهْـــنَا بـمالِ
ـــــؤَالِ السُّ نائـِــبـَـةَ  عَـــنْهُ  ــــفُ  يـُخَــفِّ
ودِفْءُ المـَـــرْءِ فـــي صَحْبٍ وَآلِ
عْـــضُ الخـــيْرِ فـــي شَــدِّ الرِّحالِ وبـَ
ولــو كانت خطاك على النِّصالِ
الثـِّـقَالِ مشَاغــلِكَ  عـــنْ  بــعـــيـدًا 
الــــرِّجَالِ بــيــنَ  مـــــا  تــعْـــتـَــزُّ  بـِـهِــمْ 
اشْـــتـِــعَالِ عـــندَ  بـــنـَـــهْــــرِهِ  تــلــــوذُ 
( العِـيَالِ بـِـــراَحِ الـــبّالِ مــــن )وَشِّ
عَالِ عـلَـــى كَـتـِــفِ الصّـــغَِارِ بِلَا تـَ
ابْتهَالِ فِي  النَّدَاوَةِ  سِــحْرِ  عــلــى 
والنِّضَالِ الَحـمَاســةِ  داعِـي  إلـــى 
باعْتدَالِ وَعِشْــهَا  تَسْـخَــطْ،  ولا 
لمـَـا أدْركَْـــــتَ دفْـــئًا فـــي اللـــيالـي
فَسَــوف نـَــمَـــلُّ أُغــنـــيـَـةَ الظـِّــلالِ
ــــتْرِ في كَــنَفِ الَحلَالِ وفُــــــزْ بالسَّ
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	١٥00	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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ـــقْــــنا فـي كــلِّ مـــكــــــانْ كـفـراشــــاتٍ طِـــــــرْنَا دَومًا      حَــــلَّ

نَحْـمـلُ للعـــالِم أحْـــــــلامًا      ورســــــائلَ حُـــــــبٍّ  وأمـــــــانْ

يْـــغ رمََوْنـا      بــالإرهــــــابِ وبـالطُــغْـيــــــــانْ لكــنْ أهـــلُ الــزَّ

نـــيا الإنـســـــــانْ صَـــبْـــرًا إنَّ الـــوَعْـــدَ لـدَيْنا      نُــهْــــدي للــدُّ

فراشات السلام
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